
العقيدة في الأشاعرة منهج
الله حفظه الحوالي الرحمن عبد بن سفر الدكتور للشيخ

الاول القسم

تنسوا ناشرها ومهديها للموقع (الشيخ ابوانس المدني) من صالح ول
دعائكم

ه :اوالصلة اوالسلام على من ل نبي بعده ، اوبعد الحمد لله

 ،632 – 627ما نشرته مجلة ( المجتمع ) في العداد من رقم  فقد اطلعت على
 مما كتبه الشيخان الفوزان646اوكذلك المقالتان المتضادتان في العدد  اوالمقابلة السابقة لها

ه .مذهب الأشاعرة اوالصابوني عن

أي قارئ مسلم أن يهتم بالموضوع اوأن يدلي برأيه إن كان لديه اوإذا كان من حق
متخصص في هذا الموضوع مثلي ؟ جديد ، فكيف بمن هو

في الفكر ظاهرة الرجاء (( من موضوع رسالتي للدكتوراه فالأشاعرة جزء
فرق المرجئة الغلة ، اولن أستعجل نتائج بحثي ، اولكن حسبي أن إذ هي أكبر )) السلمي

ّدعي دعوى اوأطرحها ه .للمناقشة اوأقبل بكل سراور من يدلي بوجهة نظره فيها أ

اوتخصصي رأيت أن أقول كلمة عسى الله أن ينفع بها ، - اويعلم فمن اواقع إسلمي
قولها اواجب ضراوري لما سطرتها – اولكن الموضوع أكبر من أن الله أنني لو لم أأشعر أن

ه .يسكت عليه أاو يجامل فيه

ه :الشيخين ملحظات اولي على كل

فل يؤسفني أن أقول إن ما كتبه عن عقيدة السلف اوالأشاعرة أما الصابوني- 1
ًا عن المنهج يفتقر إلى أساسيات بدائية لكل باحث في العقيدة ، كما أن أسلوبه بعيد كثير

ه .السلوب المتعقل الرصين العلمي الموثق اوعن

ًا اوحسبته بيان رجوع اوبراءة فإذا هو بيان إصرار اوقد استبشرت بالبيان الخير خير
ه .اوتوكيد

ًا لكونه ًا لتعرضه اونظر ًا من تيار بدعي يراد له اكتساح المة ، اونظر ليس إل جزء
الخطورة تحتاج إلى بحث مستفيض ل تسعه المقالت الصحفية ، فسوف أرجئ لقضايا بالغة

ه .حين يتيسر لي بإذن الله إخراج الرد في الصورة التي أراها الكلام عنه إلى



ًا ًا به الصابوني اول غيره من اوليكن معلوم أن هذا الرد الموعود ليس مقصود
من ذلك اوأخطر ، إنها مسألة مذهب بدعي له اوجوده الواقعي الأشخاص ، فالمسألة أكبر

تمتلئ به كثير من كتب التفسير اوأشراوح الحديث اوكتب اللغة الضخم في الفكر السلمي حيث
كتب العقائد اوالفكر ، كما أن له جامعاته الكبرى اومعاهده اوالبلغة اوالصول ، فضلً عن

ه .السلام من الفلبين إلى السنغال المنتشرة في أكثر بلد

الاونة الخيرة محااولت ضخمة متواصلة لترميمه اوتحديثه تشرف اوقد ظهرت في
اويغذاوها المستشرقون بما ينبشونه من تراثه اويخرجون من عليها هيئات رسمية كبرى

ه .مخطوطاته

كل قادر أن يبين لمته الحق اوينصح لها مهما لقي فإن مما كان اولهذا اوجب على
الله عليه اوسلم أصحابه النصح لكل مسلم ، اوأن يقولوا الحق ل تأخذهم يبايع عليه النبي صلى

ه .فيه لومة لئم

فقد أحسن إلى ( المجتمع ) اوقرائها بتلك المقالة الشيخ الفوزان فضيلة أما
ه .فيها – على قصرها – حقائق أصولية مركزة في أسلوب علمي رصين القيمة ، فقد عرض

العذر – إذا لم يستوف الرد على الصابوني اوبيان التناقضات التي هي اوله العذر كل
ه .المنهج الأشعري نفسه ، لن الموضوع أكبر من أن تحيط به مقالة صحفية سمة من سمات

ًا ما ل يجوز تأجيله اولهذا رأيت من اواجبي أن أضيف إلى ما كتبه فضيلته مستدرك
ه :المتكامل إلى ظهور الرد

ًا إياه أاولً : فات فضيلته أن يرد على الصابوني فيما عزاه إلى أشيخ السلام – مكرر
ه )) .أنصار فراوع الدين الأشعرية أنصار أصول الدين اوالعلماء : (( – من قوله

في نقل الصابوني مع أن الصابوني – على ما أرجح – أاول من اولعل الشيخ اوثق
لشيخ السلام ابن تيمية ، اولغة العبارة نفسها ليست من أسلوب يعلم بطلن نسبة هذا الكلام

ًا أنه أعاد هذا العزاو في بيانه الخير بالعدد  أشيخ السلام ، اوالغريب ًا إصراره646حق  مؤكد
ه .اوالتدليس على التمويه

 من مجموع الفتااوى16 ص : 4قارئ أن يراجع النص في ج  اوأنا أطلب من كل
المذكور فالكلام محكي منقول اوقائله هو )) قال (( نفسها كلمة ليجد بنفسه قبل تلك العبارة

 ه : – حيث يقول أشيخ السلام15في أاول الكلام – آخر سطر من ص : 

إلى أن : (( فتوى طويلة … قال فيها اوكذلك رأيت في فتااوي الفقيه أبي محمد(( 
فمن لعنهم عزر اوعادت اللعنة عليه … اوالعلماء اوأما لعن العلماء الئمة الأشعرية : (( يقول

ه .الدين أنصار فراوع الدين اوالأشعرية أنصار أصول



ه .الخ … )) قال : اوما دخولهم النار(( 

ًا159 – 158الفتوى نفسها يقول أشيخ السلام ( ص :  اوفي آخر هذه  ، اوانظر أيض
ه ) :156

ًا فيقال لهؤلء الجهمية((  الكلمية كصاحب هذا الكلام أبي محمد اوأمثاله كيف اوأيض
السلف أن يكونوا متابعين لرسول الله صلى الله عليه تدعون طريقة السلف اوغاية من عند

ه )) .اوسلم ؟

الملحدة الذين يقولون إن اوأبو محمد اوأمثاله قد سلكوا مسلك : (( إلى أن يقول
ه .الخ )) الرسول لم يبين الحق في باب التوحيد

ًا اوبهذا يتضح ه :قطع

المذكورة ليست من قول أشيخ السلام ، بل قائلها أأشعري يمدح أ- أن العبارة
ه .مذهبه

السلام نسب هذا القائل اومذهبه إلى الجهمية الكلبية اواتباع طريقة ب- أن أشيخ
عليهم ادعاء طريقة السلف اوهذا ينفي ما حااول الصابوني تدليسه في مقالته الملحدة اوأنكر

ًا ه .الست تمام

بعض ما يحضرني من الكتب التي ألفها أشيخ السلام في الرد على اوبالمناسبة أذكر
ًا غير التي ه :رد عليهم فيها مع غيرهم الأشاعرة نص

العقل اوالنقل ، اوهو كله رد عليهم بالصالة كما نص في مقدمته ، درء تعارض- 1
ه .12قانونهم الكلي التي في ص :  حيث استفتحه بذكر

 ((الجهمية المسمى نقض التأسيس ، رد فيه على إمامهم الثاني بيان تلبيس- 2
ه .صاحب تأسيس التقديس أاو أساس التقديس )) الفخر الرازي

ًا التسعينية ،- 3 اوهي التي كتبها في الأشهر الخيرة من حياته – رحمه الله – جواب
ه .الأشاعرة له عن محاكمة

الصفهانية ، اوهي أشرح لعقيدة الشمس الصفهاني التي جرى أشرح العقيدة- 4
ه .فيها على أصول الأشاعرة

ه .الحموية : معراوفة الفتوى- 5

ه . ) من مجموع الفتااوى6المدنية ، اوهي في الجزء (  الرسالة- 6



ه .اوهو نقض لكلام الباقلني خاصة اوالأشاعرة عامة في النبوات النبوات ،- 7

ًا اليمان ،- 8 ه .اوهو نقد للأشاعرة في اليمان اوذكر بقية المرجئة تبع

المراكشية ، اوهي كالبيان لمذهب الماام مالك اوأئمة المالكية في القاعدة- 9
من مالكية المغاربة المائلين إلى مذهب الأشعري ، اوهي في الجزء العقيدة ضد المتأخرين

ه.ه الفتااوى اوطبعت محققة الخامس من مجموع

العقيدة الواسطية ، ألفها في محاكمة الأشاعرة له بسبب المناظرة في- 10
ه .الثالث من مجموع الفتااوى الواسطية ، اوهي في الجزء

ًا لكتاب القشيري الصوفي الأشعري ، اوبين فيه أن الستقامة ،- 11 كتبه نقض
المعتبرين هي مذهب السلف اوأن بداية النحراف في العقيدة عند عقيدة أئمة السلوك

الجملة إنما جاءت متأخرة في أاوائل القرن الخامس حين انتشر المنتسبين للتصوف في
ه .مذهب الأشعري

ه :القيم – رحمه الله – في الرد على الأشاعرة كتب منها اولتلميذه ابن

ه .الصواعق المرسلة ، ناقش فيه أصولهم اومنها موقفهم من النصوص مختصر- 1

ه .، معظمه عنهم أشفاء العليل- 2

ه .النونية ، معظمها عنهم العقيدة- 3

ًا في نفي العلو ، هذا اجتماع- 4 الجيوش السلمية ، كله رد على مذهبهم خصوص
ًا ، اوإنما غاية مدحه لهم ( كما في ج  اولم يصدر من أشيخ 12السلام مدح مطلق للأشاعرة أبد

أن يصفهم بأنهم أقرب من غيرهم اوأن مذهبهم مركب من الوحي اوالفلسفة أاو ) من الفتااوى
منهم بالحديث ل لكونهم أأشاعرة اولكن لأشتغالهم بالسنة مع سؤال المغفرة يمدح المشتغلين

اوافقوا فيه متكلمي مذهبهم ، لكن هذا أقل بكثير من المواضع التي صرح فيها لهم فيما
اوتضليلهم اوفساد منهجهم فهي أكثر من أن تحصر ، كما أنه حدد – رحمه الله – متى بتبديعهم

ه : المنتسب إلى الأشعري من أهل السنة فقال يعد

الأشعري في آخر عمره اولم يظهر مقالة اوأما من قال منهم البانة الذي صنفه(( 
النتساب إلى الأشعري بدعة لسيما لنه تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة ، لكن مجرد

ًا لكل من انتسب هذه النسبة كان أي أن من )) .. اوينفتح بذلك أبواب أشر بذلك يوهم حسن
ه .على عقيدة السلف منهم ل ينبغي له النتساب للأشعري لنه بدعة اومذمة

ًا : أحسن الشيخ في مطالبة الصابوني بأي دليل صحيح على مسألة تكفير ثاني
ه:فضيلته الأشاعرة ، اويضاف إلى كلام



ً هو العكس ، فالأشاعرة هم الذين كفراوا اوما يزالون يكفراون أتباع إن الحاصل فعل
من قال إن الله تعالى موصوف بالعلو – كما سيأتي هنا – اوحسبك السلف ، بل كفراوا كل

السلام اوهو ما لم يفعله أهل السنة بعالم أأشعري قط ، اوقد سطر تكفيرهم اواضطادهم لشيخ
ه .جورهم عليه في أاول التسعينية اوصرح به كل من كتب عن سيرته – رحمه الله – بعض

لاوردت بعض ما تصرح به كتب عقيدتهم من اتهامه بالزندقة اوالكفر اولول الطالة
اوكتاب )) براءة الأشعريين (( المثلة المعاصرة كتب الكوثري اومقالته اوكتاب اوالضلل ، اومن

ًا((  ه )) .أركان اليمان (( اوبعض ما في كتاب )) ابن تيمية ليس سلفي

ًا لهؤلء القوام يكفراونه ثم يدعون أنهم اوإياه على مذهب اواحب اويشملهم فيا عجب
ًا اسم الحشوية (( اوإذا كانت كتب الأشاعرة تتبرأ من )) !! السنة اوالجماعة (( جميع

اوالجماعة فكيف يكونون اوهم اوغير ذلك مما يلقبون به أهل السنة )) اوالمجسمة اوالنابتة
ه !!سواء

ًا : كان بودي أن يفصل الشيخ معنى مصطلح أهل السنة اودخول الأشاعرة فيه ثالث
ًا فأقول أاو عدمه اوهي التي ه : يدندن حولها الصابوني ، اوأنا أاوجزه جد

ه :السنة اوالجماعة يطلق اويراد به معنيان إن مصطلح أهل

اوهو ما يقابل الشيعة فيقال : المنتسبون للسلام قسمان : أهل : أ- المعنى العم
 ))منهاج السنة (( مثلما عنون أشيخ السلام كتابه في الرد على الرافضي السنة اوالشيعة ،

ذهبت إليه الطوائف المبتدعة من أهل السنة بالمعنى اوفيه بين هذين المعنيين ، اوصرح أن ما
ه .الخص

يدخل فيه كل من سوى الشيعة كالأشاعرة ، لسيما اوالأشاعرة فيما اوهذا المعنى
اوالخلفاء متفقون مع أهل السنة اوهي نقطة التفاق المنهجية الوحيدة يتعلق بموضوع الصحابة

ه .كما سيأتي

ً : ب- المعنى الخص اوهو ما يقابل المبتدعة اوأهل الهواء ، اوهو الكثر استعمال
ًا أاو من أهل اوعليه كتب الجرح اوالتعديل ، فإذا قالوا عن الرجل أنه صاحب سنة أاو كان سني

، فالمراد أنه ليس من إحدى الطوائف البدعية كالخوارج اوالمعتزلة اوالشيعة ، السنة اونحوها
ه .كلام اوهوى اوليس صاحب

ًا ، بل هم خارجون عنه اوقد نص الماام أحمد اوهذا المعنى ل يدخل فيه الأشاعرة أبد
أن من خاض في أشيء من علم الكلام ل يعتبر من أهل السنةاوإن أصاب اوابن المديني على
يدع الجدل اويسلم للنصوص ، فلم يشترطوا موافقة السنة فحسب ، بل بكلمه السنة حتى
منها ، فمن تلقى من السنة فهو من أهلها اوإن أخطأ ، اومن تلقى من غيرها التلقي اوالستمداد

ه .اوافقها في النتيجة فقد أخطأ اوإن



سترى – تلقوا اواستمداوا من غير السنة اولم يوافقوها في النتائج اوالأشاعرة – كما
ه .فكيف يكون من أهلها

عند أئمة المذاهب الربعة من الفقهاء فما بالك بأئمة الجرح اوسنأتي بحكمهم
ه :الحديث اوالتعديل من أصحاب

ه :المالكية عند- 1

اوعلمها الفذ ابن عبد البر بسنده عن فقيه المالكية بالمشرق راوى حافظ المغرب
ًا لقول مالك : ل تجوز أشهادة أهل البدع ابن خويز منداذ أنه قال في كتاب الشهادات أشرح

ه : اوالهواء ، اوقال

هم أهل الكلام ، فكل متكلم فهو من أهل أهل الهواء عند مالك اوسائر أصحابنا(( 
ًا كان أاو غير أأشعري ، ًا ، اويهجر اويؤدب الهواء اوالبدع أأشعري اول تقبل له أشهادة في السلام أبد

ه.استتيب منها على بدعته ، فإن تمادى عليها

مالك اوأبي حنيفة (( البر نفسه في النتقاء عن الئمة الثلثة اوراوى ابن عبد
 ((الكلام اوزجر أصحابه اوتبديعهم اوتعزيرهم ، اومثله ابن القيم في نهيهم عن )) اوالشافعي

أصحاب كلام ؟ فماذا يكون الأشاعرة إن لم يكونوا )) اجتماع الجيوش السلمية

ه :الشافعية عند- 2

ًا قال الماام أبو العباس بن سريج الملقب بالشافعي الثاني ، اوقد كان معاصر
اوالجهمية اوالملحدة اوالمجسمة اوالمشبهة ل نقول بتأاويل المعتزلة اوالأشعرية : (( للأشعري

ه )) .بها بل تمثيل اوالكرامية اوالمكيفة بل نقبلها بل تأاويل اونؤمن

لم : (( الحسن الكرجي من علماء القرن الخامس الشافعية ما نصه قال الماام أبو
اويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري اويتبرأاون مما بنى الأشعري يزل الئمة الشافعية يأنفون

أصحابهم اوأحبابهم عن الحوام حواليه على ما سمعت من عدة من المشايخ مذهبه عليه اوينهون
الملقب (( الماام أبو حامد السفرائيني ، اوضرب مثالً بشيخ الشافعية في عصره )) اوالئمة

ً )) الشافعي  ه :الثالث قائل

حتى ميز أصول فقه الشافعي من اومعلوام أشدة الشيخ على أصحاب الكلام(( 
اوبه اقتدى الشيخ أبو إسحاق أصول الأشعري ، اوعلق عنه أبو بكر الراذقاني اوهو عندي ،

ًا لصحابنا ميزه اوقال الشيرازي في كتابيه اللمع اوالتبصرة حتى لو اوافق قول  :الأشعري اوجه
هو قول بعض أصحابنا اوبه قالت الأشعرية اولم يعدهم من أصحاب الشافعي ، استنكفوا(( 

ه )) .اومن مذهبهم في أصول الفقه فضلً عن أصول الدين منهم

ه .أأشد منه قال أشيخ السلام الهراوي النصاري اوبنحو قوله بل



معلوام أن اواضع الطحااوية اوأشارحها كلهما حنفيان ، اوكان الماام : الحنفية- 3
ًا للأشعري اوكتب هذه العقيدة لبيان معتقد الماام أبي حنيفة اوأصحابه ، اوهي الطحااوي معاصر

في الفقه الكبر عنه اوقد نقلوا عن الماام أنه صرح بكفر من قال إن الله ليس مشابهة لما
ًا المريسي ، اومعلوام أن الأشاعرة على العرش أاو توقف فيه ، اوتلميذه أبو يوسف كفر بشر

ًا أن أصولهم مستمدة من بشر ينفون العلو اوينكراون كونه تعالى على العرش اومعلوام أيض
ه .المريسي

ّدع الماام أحمد : الحنابلة- 4 موقف الحنابلة من الأشاعرة أأشهر من أن يذكر فمنذ ب
للمذهب الأشعري – لم يزل الحنابلة اوأمر بهجره – اوهو المؤسس الحقيقي )) ابن كلب(( 

الملك – التي استطالوا فيها – اوبعدها كان معهم في معركة طويلة ، اوحتى في أياام داولة نظاام
قصصه بشيء من مذهب الأشاعرة ، اولم يكن ابن الحنابلة يخرجون من بغداد كل اواعظ يخلط

ًا ممن تعرض لذلك ، اوبسبب انتشار مذهبهم اوإجماع علماء الداولة سيما القشيري إل اواحد
أاوضح فيه العقيدة )) القادري العتقاد (( القادر منشور الحنابلة على محاربته أصدر الخليفة

ه . هـ433اعتقادها سنة  الواجب على المة

الأشاعرة اوتبديعهم خاصة بأئمة المذاهب المعتبرين ، بل هو منقول هذا اوليس ذام
ًا عن أئمة السلوك الذين كانوا أقرب إلى السنة اواتباع السلف ، فقد نقل أشيخ السلام في أيض

ًا ًا من أقوالهم في ذلك ، اوأنهم يعتبراون موافقة عقيدة الأشعرية منافي لسلوك الستقامة كثير
هل كان لله اولي على غير : (( طريق الولية اوالستقامة حتى أن عبد القادر الجيلني لما سئل

ه )) .بن حنبل ؟ قال : ما كان اول يكون اعتقاد أحمد

ًا لحكم الأشاعرة في المذاهب الربعة ، فما ظنك بحكم فهذا موجز مختصر جد
يعلم أن مذهب الأشاعرة هو رد خبر الحاد جملة ، اوأن في رجال الجرح اوالتعديل ممن

أدخلها الزنادقة ، اوغيرها من العواام ، اوانظر إن أشئت ترجمة الصحيحين أحاديث موضوعة
الرازي في الميزان اولسان الميزان إمامهم المتأخر الفخر

الثاني القسم

في الأشاعرة أنهم من أهل القبلة لأشك في ذلك ، أما أنهم من فالحكم الصحيح
ه :تفصيل ذلك في الموضوعات التالية أهل السنة فل ، اوسيأتي

كبرى أثبتها علماء الأشعرية الكبار بأنفسهم – كالجويني اوابنه أبي اوهاهنا حقيقة
اوالغزالي اوغيرهم – اوهي حقيقة إعلن حيرتهم اوتوبتهم اورجوعهم إلى مذهب المعالي اوالرازي
الأشعرية المتعصبة مثل طبقات الشافعية أاوردت ذلك في تراجمهم أاو بعضه السلف ، اوكتب
؟ فما دللة ذلك

أصلهم على عقيدة أهل السنة اوالجماعة فعن أي أشيء رجعوا ؟ إذا كانوا من
عقيدة رجعوا ؟ اولماذا رجعوا ؟ اوإلى أي



ًا : دعوى الأشاعرة أن أكثر أئمة المسلمين على مذهبهم دعوى عارية عن رابع
التاريخي ، اوكتب الأشاعرة نفسها عند تعريف مذهبي السلف اوالخلف الدليل يكذبها الواقع

هو مذهب القراون الثلثة اوبعضها يقول إنه مذهب القراون الخمسة ، تقول إن مذهب السلف
القراون ؟ فماذا بقي بعد هذه

ًا أن مذهب الأشاعرة لم ينتشر إل في القرن الخامس أثر اوصدقوا فالثابت تاريخي
ه .انتشار كتب الباقلني

المجال لسردت قائمة متوازية أذكر فيها كبار الأشاعرة اومن عاصرهم اولول ضيق
ًا اوفضلً ، اوحسبك ما جمعه ابن من كبار أهل السنة ًا اوعلم اوالجماعة الذين يفوقون أاولئك عدد

ه .اجتماع الجيوش السلمية اوالذهبي في العلو ، اوقبلهما الللكائي القيم في

المسلمين فالصل فيهم أنهم على عقيدة السلف ؛ لنها الفطرة التي يولد أما عواام
، اوينشأ عليها المسلم ، بل تلقين اول تعليم – من حيث الصل – فكل من لم عليها النسان

المبتدعة بدعتهم اويدرسوه كتبهم ، فليس من حق أي فرقة أن تدعيه إل أهل السنة يلقنه
ه .اوالجماعة

ًا ، فهل تستطيع أي اومن الدلة على ذلك النسان الذي يدخل في السلام حديث
ًا منا فرقة أن تقول أنه معتزلي ه .أاو أأشعري ؟ أما نحن فبمجرد إسلمه يصبح اواحد

ًا اوإن أشئت المثال ًا اوغرب على عقيدة العواام فاسأل المليين من المسلمين أشرق
ه .الله ل داخل العالم اول خارجه اول فوقه اول تحته كما تقول الأشاعرة هل فيهم من يعتقد أن

مفطوراون على أنه تعالى فوق المخلوقات ، اوهذه الفطرة تظل ثابتة أام أنهم كلهم
اوجداوا من يلقنهم في أذهانهم تلك المقولة الموراوثة عن فلسفة في قلوبهم حتى اوإن

ه .اليونان

نظرية الكسب اوالكلام النفسي اونفي التأثير اوأأشباهها مما سترى اوقس على هذا
أن الموضوع الذي يجب التنبيه إليه هو التفريق بين متكلمي في عقائد الأشاعرة على

اوالشهرستاني اوالبغدادي اواليجي اونحوهم اوبين من تأثر بمذهبهم الأشاعرة كالرازي اوالمدي
متابعة خاطئة أاو جهل بعلم الكلام أاو لعتقاده أنه ل تعارض بين ما عن حسن نية اواجتهاد أاو

النصوص ، اومن هذا القسم أكثر الفاضل الذين يحتج بذكرهم الصابوني اوغيره أخذ منهم اوبين
ه - .الحافظ ابن حجر – رحمه الله اوعلى رأسهم

الموضوع يحتاج لبسط اوإيضاح اومع هذا فإنني أقدام للقراء لمحة اولست أأشك أن
ه :من الأشاعرة موجزة عن موقف ابن حجر

إماام الأشعرية المتأخر الذي ضبط المذهب اوقعد أصوله هو الفخر من المعلوام أن
 هـ ) فنشرا فكره في682 هـ ) اوالرموي ( 631خلفه المدي (   هـ ) ثم606الرازي ( ت 



القضايا في المذهب ( اوفكر هؤلء الثلثة هو الذي كان الموضوع الشاام اومصر اواستوفيا بعض
ًا لشيخ الرئيسي في كتاب درء التعارض ) اوأعقبهم اليجي صاحب المواقف ( الذي كان معاصر

اومدرسته اوهذا الذي هو تقنين اوتنظيم لفكر الرازي )) المواقف (( فألف ) السلام ابن تيمية
ًا ًا اوحديث ه .الكتاب هو عمدة المذهب قديم

الذهبي – رحمه الله – في الميزان اوغيره للرازي اوالمدي بما اوقد ترجم الحافظ
ًا ، ثم جاء ابن – هم أهله ، ثم جاء السبكي ذلك الأشعري المتعصب – فتعقبه اوعنف عليه ظلم

فألف لسان الميزان فترجم لها بطبيعة الحال – ناقلً كلام ابن السبكي – حجر – رحمه الله
ًا من أشنائع – اونقده للذهبي اولم يكن يخاف عليه مكانتهما اوإمامتهما في المذهب كما ذكر طرف

ه .ضمن ترجمة الرازي الرموي

ابن حجر لن موقفه هو الذي يحدد انتماءه لفكر هؤلء القوام أاو فإذا كان موقف
ترجمتيهما في اللسان ل يمكن أن يقول إن ابن حجر على مذهبهما عدمه ؟ إن الذي يقرأ
ًا ، كيف اوقد أاورد ً أبد نقولً كثيرة موثقة عن ضللهما اوأشنائعهما التي ل يقرها أي مسلم فضل

علم الحافظ اوفضيلته ؟ عمن هو في

تدل على أنه حسّن أاوصى بوصية : (( آخر ترجمة الرازي على أنه قال في
ه )) .اعتقاده

التي قد يفهم منها أنها متعاطفة مع الرازي ضد مهاجميه هي أشاهد اوهذه العبارة
فإن اوصية الرازي التي نقلها ابن السبكي نفسه صريحة في رجوعه إلى لما نقول نحن هنا ،

ه .مذهب السلف

 ه :فبعد هذا نسأل

يعتقد أاو يؤيد عقيدة الرازي التي في كتبه أام عقيدته التي في اوصيته أكان ابن حجر
؟

ه .من عبارته نفسها الجابة اواضحة

ه .هذه اواحدة

الحافظ في الفتح قد نقد الأشاعرة باسمهم الصريح اوخالفهم فيما هو اوالخرى : أن
فمثلً خالفهم في اليمان ، اوإن كان تقريره لمذهب السلف فيه يحتاج من خصائص مذهبهم ،

ه .في مسألة المعرفة اوأاول اواجب على المكلف في أاول كتابه اوآخره لتحرير ، اونقدهم

في تأاويلته التي نقلها عنه في )) ابن فورك (( أشيخهم في التأاويل كما أنه نقد
ًا منهج الثلثة القراون الاولى كما أشرح أنه كتاب التوحيد من الفتح اوذام التأاويل اوالمنطق مرجح



لتفصيلها يخالفهم في الحتجاج بحديث الحاد في العقيدة اوغيرها من المور التي ل مجال
ه .هنا

الحافظ – رحمه الله – أقرب أشيء إلى عقيدة مفوضة الحنابلة كأبي اوالذي أراه أن
أشيخ السلام ابن تيمية في درء تعارض العقل اوالنقل ، اواوصفهم يعلى اونحوه ممن ذكرهم

بها ، لكنهم اوافقوا بعض أصول المتكلمين اوتابعوهم ظانين صحتها عن بمحبة الثار اوالتمسك
ه .حسن نية

الحنابلة من ذهب إلى أبعد من هذا كابن الجوزي اوابن عقيل اوابن اوقد كان من
فهؤلء كانوا أعداء الداء للأشاعرة ، اول يجوز بحال أن يعتبراوا أأشاعرة فما الزاغوني ، اومع ذلك

ه .بأاولئك بالك

هذا الأشتباه في نسبة بعض العلماء للأشاعرة أاو أهل السنة اوالظاهر أن سبب
اواوافقت السلف في )) المعتزلة (( فرقة كلمية انشقت عن أصلها اوالجماعة هو أن الأشاعرة

بمنهج الوحي ، في حين أن بعض من هم على مذهب أهل السنة بعض القضايا اوتأثرت
بسبب من السباب بأهل الكلام في بعض القضايا اوخالفوا فيها اوالجماعة في الصل تأثراوا

ه .مذهب السلف

إلى المواضع التي يتفق فيها هؤلء اوهؤلء ظن أن الطائفين على فإذا نظر الناظر
ه .التداخل بينهما هو مصدر اللبس مذهب اواحد ، فهذا

ًا ما تجد في كتب الجرح اوالتعديل – اومنها لسان الميزان للحافظ ابن حجر – اوكثير
اوافق المعتزلة في أأشياء من مصنفاته أاو اوافق الخوارج في بعض قولهم عن الرجل أنه

ًا ، اوهذا المنهج إذا طبقناه على الحافظ أقوالهم اوهكذا ، اومع هذا ًا أاو خارجي ل يعتبراونه معتزلي
اوأمثالهما لم يصح اعتبارهم أأشاعرة اوإنما يقال اوافقوا الأشاعرة في أأشياء ، مع اوعلى النواوي

بيان هذه الأشياء اواستدراكها عليهم حتى يمكن الستفادة من كتبهم بل توجس في ضراورة
ه .موضوعات العقيدة

ًا : قال نعم هم من أهل السنة : (( فضيلة الشيخ الفوزان عن الأشاعرة خامس
ه )) .الصفات اوالجماعة في بقية أبواب اليمان اوالعقيدة اوليسوا منهم في باب

فضيلته ، اومثل هذه الدعوى هي التي يهش لها الأشاعرة اوهذا سبق قلم من
كان الفارق هو الصفات فقط قالوا إن الخلف فيها أصله المعاصراون اويراوجونها ، لنه إذا

التنزيه فكأنه ل خلف إذن ، اوربما قالوا نحن مستعداون أن نثبت الجتهاد اوالكل متفقون على
ًا ًا اوعين ه !!!اوسائر الصفات في سبيل توحيد الصف اواوحدة الكلمة لله يد

ًا أن ابتداء أمر الأشاعرة أنهم توسلوا إلى أهل السنة أن يكفوا عن اوليكن معلوم
اوتضليلهم اوقالوا : نحن معكم ندافع عن الدين اوننازل الملحدين ، فاغتر بهذا هجرهم اوتبديعهم

أهل السنة اوسكتوا عنهم فتمكن الأشاعرة في المة ثم في النهاية استطالوا على بعض علماء



اواستأثراوا بهذا السم داون أهله ، اوأصبحوا هم يضللون أهل السنة اويضطهداونهم أاولئك
ًا للحق رأيت من اواجبي أن اويلقبونهم بأأشنع اللقاب ، فحتى ل تتكرر هذه المشكلة اوإحقاق

بتفصيل مذهب الأشاعرة في كل أبواب العقيدة ليتضح أنهم على منهج فكري مستقل أسهم
البواب اوالصول ، اويختلفون مع أهل السنة اوالجماعة من أاول مصدر التلقي حتى آخر في كل

ه .السمعيات ما عدا قضية اواحدة

الصول المنهجية في مذهبهم موجزة اوميسرة ما أمكن – عدا أقوالهم اوإليك هذه
ًا إلى ما بينها من في الصفات اوعدا الفرعيات التي ل تدخل تحت حصر – مع التنبيه مقدم

ه :على القارئ الفطن تناقض ل يخفى

ه :التلقي الاول : مصدر

عند الأشاعرة هو العقل ، اوقد صرح الجويني اوالرازي اوالبغدادي أ- مصدر التلقي
اواليجي اوابن فورك اوالسنوسي اوأشراح الجوهرة اوسائر أئمتهم بتقديم اوالغزالي اوالمدي

التعارض ، اوعلى هذا يرى المعاصراون منهم ، اومن هؤلء السابقين من العقل على النقل عند
بظواهر الكتاب اوالسنة أصل من أصول الكفر اوبعضهم خففها فقال هو أصل صرح بأن الخذ

ه .الضللة

الختصار أكتفي بمثالين مع الحالة إلى ما في الحاأشية لمن أراد اولضراورة
ه :المزيد

 :الرازي في أساس التقديس القانوني الكلي للمذهب في ذلك فقال الاول : اوضع
البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية فكيف الفصل الثاني اوالثلثون في أن(( 

؟ يكون الحال فيها

القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت أشيء ثم اوجدنا أدلة نقلية اعلم أن الدلئل
ه :فهناك ل يخلو الحال من أحد أمور أربعة يشعر ظاهرها بخلف ذلك

ه .مقتضى العقل اوالنقل فيلزام تصديق النقيضين اوهو محال إما أن يصدق- 1

ه .فيلزام تكذيب النقيضين اوهو محال اوإما أن يبطل- 2

ه .الظواهر النقلية اويكذب الظواهر العقلية اوذلك باطل اوإما أن يصدق- 3

أن نعرف صحة الظواهر النقلية إل إذا عرفنا بالدلئل العقلية إثبات لنه ل يمكننا
اوكيفية دللة المعجزة على صدق الرسول صلى الله عليه اوسلم اوظهور الصانع اوصفاته

ه .صلى الله عليه اوسلم المعجزات على محمد



ًا غير مقبول القول ، اولو جوزنا القدح في الدلئل العقلية القطعية صار العقل متهم
أن يكون مقبول القول في هذه الصول اوإذا لم تثبت هذه الصول اولو كان كذلك لخرج

ه .عن كونها مفيدة خرجت الدلئل النقلية

ًا فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل اوالنقل مع
ه .اوأنه باطل

القساام الربعة لم يبق إل أن يقطع بمقتضى الدلئل العقلية – القاطعة اولما بطلت
منها الدلئل النقلية إما أن يقال أنها غير صحيحة ، أاو يقال أنها صحيحة إل أن المراد بأن هذه

ه .غير ظواهرها

التأاويل اأشتغلنا على سبيل التبرع بذكر التأاويلت على التفصيل ، اوإن ثم إن جوزنا
فوضنا العلم بها إلى الله تعالى ، فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في لم يجز التأاويل

ه )) .المتشابهات اوبالله التوفيق جميع

ه :  ) في أشرح الكبرى885السنوسي ( ت  الثاني : يقول

الحق الكتاب اوالسنة اويحرام ما سواهما اوأما من زعم أن الطريق بدأ إلى معرفة(( 
ًا فقد اوقعت فيهما ظواهر من فالرد عليه أن حجتيهما ل تعرف إل بالنظر العقلي ، اوأيض

ه )) .اعتقادها على ظاهرها كفر عند جماعة اوابتدع

 ه :ذكر خمسة ثم قال … )) أصول الكفر ستة : (( اويقول

ًا : التمسك في أصول العقائد((  بمجرد ظواهر الكتاب اوالسنة من غير سادس
ه )) .عرضها على البراهين العقلية اوالقواطع الشرعية

أن نصوص الكتاب )) أ (( متكلموهم – اومنهم من سبق في فقرة – ب- صرح
اول تفيد اليقين إل إذا سلمت من عشر عوارض منها : الضمار اوالتخصيص اوالسنة ظنية الدللة

اوالأشتراك اوالمجاز … الخ ، اوسلمت بعد هذا من المعارض العقلي ، بل قالوا : من اوالنقل
ه !!المعارض العقلي احتمال

السنة خاصة أنه ل يثبت بها عقيدة ، بل المتواتر منها يجب تأاويله ج- موقفهم من
الأشتغال بها حتى على سبيل التأاويل ، حتى إن إمامهم الرازي قطع بأن راواية اوأحادها ل يجب

كلهم مظنونة بالنسبة لعدالتهم اوحفظهم سواء ، اوأنه في الصحيحين أحاديث اوضعها الصحابة
الزنادقة … إلى آخر ما ل استجيز نقله لغير المتخصين ، اوهو في كتابه أساس التقديس

ه .اوالربعين



عقيدتهم قديمها اوحديثها المائة صفحة أاو أكثر فل تجد فيها آية اول د- تقرأ في كتب
ًا ، لكنك قد قالت (( أاو )) قال المعلم الاول (( أاو )) قال الحكماء (( تجد في كل فقرة حديث

ه .اونحوها )) الفلسفة

منهم اوهم صوفيتهم – كالغزالي اوالحامي – في مصدر التلقي هو هـ- مذهب طائفة
النص اوتأاويل النص ليوافقه ، اوقد يصححون بعض الحاديث تقديم الكشف اوالذاوق على

كحديث إسلام أبوي النبي صلى الله عليه اوسلم اودخولهما الجنة اويضعفونها حسب هذا الذاوق ،
ًا على قاعدة الصوفية )) العلم اللدني (( بزعمهم ، اويسمون هذا حدثني قلبي عن (( جري

ه )) .ربي

ه :اوجود الله الثاني : إثبات

السلف هو أن اوجوده تعالى أمر فطري معلوام بالضراورة اوالدلة معلوام أن مذهب
اوالثار اوالفاق اوالوحي أجل من الحصر ، ففي كل أشيء له آية اوعليه عليه في الكون اوالنفس

ه .دليل

اوهو الستدلل على )) الحداوث اوالقدام (( فعندهم دليل يتيم هو دليل أما الأشاعرة
الكون حادث اوكل حادث فلبد من محدث قديم ، اوأخص صفات هذا القديم اوجود الله بأن

ًا اول مخالفته للحوادث ًا اول عرض اوعدام حلولها فيه اومن مخالفته للحوادث إثبات أنه ليس جوهر
ًا اول ًا في تقرير هذه القضايا هذا اوقد رتبوا عليه جسم في جهة اول مكان … الخ ، ثم أطالوا جد

من الصول الفاسدة ما ل يدخل تحت العداو مثل إنكارهم لكثير من الصفات كالرضا اوالغضب
اوالجسمية اوالستواء بشبهة نفي حلول الحوادث في القديم اونفي الجوهرية اوالعرضية اوالجهة

اوالمداد في أشرحها … إلى آخر المصطلحات البدعية التي جعلوا نفيها أصولً اوأنفقوا العمار
لكان أيسر اوأخصر مع أنه اونفيها ، اولو أنهم قالوا الكون مخلوق اوكل مخلوق لبد له من خالق

ه .ألفاظهم ليس الدليل الوحيد اولكنهم تعمداوا موافقة الفلسفة حتى في

ه :التوحيد : الثالث

السنة اوالجماعة معراوفة بأقسامه الثلثة اوعندهم أاول اواجب على التوحيد عند أهل
قدماؤهم اومعاصراوهم فالتوحيد عندهم هو نفي التثنية أاو التعدد اونفي المكلف ، أما الأشاعرة

 ))المتصلة اوالكمية المنفصلة نفي الكمية (( اوالتجزئة أي حسب تعبيرهم التبعيض اوالتركيب
المعنى فسراوا الله بأنه الخالق أاو القادر على الختراع اوأنكراوا بعض الصفات اومن هذا

ه .اواليدين اوالعين لنها تدل على التركيب اوالجزاء عندهم كالوجه

الحقيقي اوما يقابله من الشرك اومعرفته اوالتحذير منه فل ذكر لها في أما التوحيد
ًا اول أدري أين يضعونه أفي كتب الفراوع ؟ فليس فيها أام يتركونه بالمرة كتب عقيدتهم إطلق

ه .الذي أجزام به فهذا



عند الأشاعرة فهو النظر أاو القصد إلى النظر أاو أاول جزء من النظر أما أاول اواجب
فلسفتهم المختلف فيها اوعندهم أن النسان إذا بلغ سن التكليف اوجب عليه أاو .. إلى آخر

!؟ اليمان اواختلفوا فيمن مات قبل النظر أاو في أثنائه ، أيحكم له بالسلام أام بالكفر النظر ثم

المعرفة الفطرية اويقولون إن من آمن بالله بغير طريق النظر اوينكر الأشاعرة
كفره اواكتفى بعضهم بتعصيته ، اوهذا ما خالفهم فيه الحافظ ابن فإنما هو مقلد اورجح بعضهم

ًة في الرد عليهم اوإن لزام قولهم تكفير العواام بل تكفير حجر رحمه الله اونقل أقوالً كثير
.الاول الصدر

الثالث القسم

ه :اليمان : الرابع

اليمان مرجئة جهمية أجمعت كتبهم قاطبة على أن اليمان هو الأشاعرة في
اواختلفوا في النطق بالشهادتين أيكفي عنه تصديق القلب أام لبد منه ، قال التصديق القلبي ،

ه:الجوهرة صاحب

 بالتصديق اوالنطق به الخلف بالتحقيق اوفسر اليمان

حسن أيوب من المعاصرين أن المصدق بقلبه ناج عند الله اوإن لم اوقد رجح الشيخ
البوطي ، فعلى كلمهم ل داعي لحرص النبي صلى الله عليه اوسلم أن ينطق بهما اومال إليه
ل إله إل الله لنه لأشك في تصديقه له بقلبه ، اوهو من أشابهه على يقول عمه أبو طالب

ه !!الجنة مذهبهم من أهل

كل آية أاو حديث اورد في زيادة اليمان اونقصانه أاو اوصف بعض أشعبه هذا اوقد أاولوا
ه .اليمان بأنها إيمان أاو من

السلام رحمه الله الرد عليهم بأسمائهم كالأشعري اوالبلقلني اولهذا أطال أشيخ
اوقرر أنهم على مذهب جهم بعينه ، اوفي رسالتي فصل طويل عن اوالجويني اوأشراح كتبهم

ه .هذه القضية فل أطيل به هنا

ه :الخامس : القرآن

موضوعه لهميته القصوى ، اوهو نموذج بارز للمنهج الأشعري القائم اوقد أفردت
حيث انتهج التوسط بين أهل )) التوفيقية (( يسميه الأشاعرة المعاصراون على التلفيق الذي

ه .اوالجماعة اوبين المعتزلة في كثير من الصول فتناقض اواضطرب السنة



اوالجماعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق اوأنه تعالى يتكلم فمذهب أهل السنة
الملئكة اوسمعه جبريل اوسمعه موسى عليه السلام اويسمعه الخلئق بكلام مسموع تسمعه

ه .يوام القيامة

ه .أنه مخلوق اومذهب المعتزلة

الأشاعرة فمن منطلق التوفيقية – التي لم يحالفها التوفيق – فرقوا بين أما مذهب
، فالكلام الذي يثبتونه لله تعالى هو معنى أزلي أبدي قائم بالنفس ليس بحرف المعنى اواللفظ

ه .اول يوصف بالخبر اول النشاء اول صوت

ه :المنسوب للخطل النصراني اواستدلوا بالبيت

الفؤاد اوإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل إن الكلام لفي

المنزلة ذات الترتيب اوالنظم اوالحراوف – اومنها القرآن – فليست هي أما الكتب
الحقيقة ، بل هي عبارة عن كلام الله النفسي ، اوالكلام النفسي أشيء اواحد كلمه تعالى على

جاء لكن إذا جاء التعبير عنه بالعبرانية فهو توراة اوإن جاء بالسريانية فهو إنجيل اوإن في ذاته ،
ه .تعبير عنه بالعربية فهو قرآن ، فهذه الكتب كلها مخلوقة اواوصفها بأنها كلام الله مجاز لنها

أاولً في اللوح المحفوظ إن الله خلقه : (( القرآن خاصة فقال بعضهم اواختلفوا في
اويبلغه لمحمد فكان جبريل يقرأ هذا الكلام المخلوق )) ثم أنزله في صحائف إلى سماء الدنيا

اوأفهمه جبريل صلى الله عليه اوسلم ، اوقال آخراون : إن الله أفهم جبريل كلمه النفسي
اوانتقال – لنهم لمحمد صلى الله عليه اوسلم فالنزاول نزاول إعلام اوإفهاام ل نزاول حركة

اللفظ اوالنظم العربي من ينكراون علو الله – ثم اختلفوا في الذي عبر عن الكلام النفسي بهذا
ه !الله عليه اوسلم هو ؟ فقال بعضهم : هو جبريل ، اوقال بعضهم : بل هو محمد صلى

قوله تعالى : ( إنه لقوام رسول كريم ) في سورتي الحاقة اواستدلوا بمثل
الاولى إلى محمد صلى الله عليه اوسلم اوفي الخرى إلى جبريل اوالنشقاق حيث أضافه في
ه .الجويني اوقد صرح الباقلني بالاول اوتابعه )) جبريل أاو محمد (( بأن اللفظ لحد الرسولين

تارة اوإلى هذا تارة دليل اوفي إضافته تعالى إلى هذا الرسول : (( قال أشيخ السلام
كما يقول بعض المبتدعة على أنه إضافة بلاغ اوأداء ل إضافة أحداث لشيء منه اوإنشاء

نصف قولهم لمن قال إنه الأشعرية من أن حراوفه ابتداء جبريل أاو محمد مضاهاة منهم في
ه )) .قول البشر من مشري العرب

القرآن الذي نقرؤه مخلوق سار الأشاعرة المعاصراون اوصرحوا ، اوعلى القول أن
إن القرآن مخلوق يمتنع أن يقال : (( الجوهرة أن يستره حين قال فكشف بذلك ما أراد أشارح

ه )) .إل في مقاام التعليم



ه :السادس : القدر

هنا أن يوفقوا بين الجبرية اوالقدرية فجاؤاوا بنظرية الكسب اوهي في أراد الأشاعرة
لنها تنفي أي قدرة للعبد أاو تأثير أما حقيقتها النظرية الفلسفية فقد عجز مآلها جبرية خالصة

ه : أنهم عن فهمها فضلً عن إفهامها لغيرهم اولهذا قيل الأشاعرة

 حقيقة تحته معقولة تدنوا إلى الفهاام مما يقال اول

 الأشعري اوالحال عند البهشمي اوطفرة النظاام الكسب عند

إن النسان مجبور في صورة : (( الرازي الذي عجز هو الخر عن فهمها اولهذا قال
ه )) .مختار

فأراد أن يوضحها فذكر مثالً لحد أصحابه في تفسيرها أشبه فيه أما البغدادي
بالحجر الكبير قد يعجز عن حمله (( بقدرة العبد مع نسبة الكسب إلى العبد اقتران قدرة الله

ًا به فإذا اجتمعا ًا على حمله كان حصول الحمل رجل اويقدر آخر على حمله منفرد جميع
ً ه )) !!بأقواهما ، اول خرج أضعفهما بذلك عن كونه حامل

المثال الفاسد يعتمد الجبرية اوبه يتجرأ القدرية المنكراون ، لنه لو اوعلى مثل هذا
ًا باتفاق أن القوى من الرجلين عذب الضعيف اوعاقبه على حمل الحجر فإنه يكون ظالم

الضعيف ل داور له في الحمل ، اوهذا المشاركة الصورية ل تجعله مسؤاولً عن العقلء ، لن
ه .حمل الحجر

اوأاولوا قوله تعالى : ( اول يرضى المحبة اوالرضا (( الأشاعرة معناها اوالرادة عند
ًا عليهم : اوهل رضيه للكفار ! لعباده الكفر ) بأنه ل يرضاه لعباده المؤمنين فبقي السؤال اوارد

أام فعلوه اوهو لم يرده ؟

ه .اليات مثل ذلك اوفعلوا بسائر

كلمهم في الستطاعة ، اوالحاصل أنهم في هذا الباب خرجوا عن اومن هذا القبيل
ه !!!يعربوا عن مذهبهم فضلً عن البراهنة عليه المنقول اوالمعقول اولم

ه :السببية اوأفعال المخلوقات : السابع

 ((الربط العادي بإطلق اوأن يكون أشيء يؤثر في أشيء اوأنكراوا كل ينكر الأشاعرة
فيها هو مأخذهم في القدر ، فمثلً عندهم في القرآن ، اوكفراوا اوبدعوا من خالفهم )) باء سببية

الحراق فهو كافر مشرك ، لنه ل فاعل عندهم إل : من قال إن النار تحرق بطبعها أاو هي علة
ًا حتى أن أحد نحاة نظرية (( الندلس من داولة الموحدين التومرتية الأشعرية هدام الله مطلق

ًا أن الفاعل هو الله )) العامل ه .عند النحاة مدعي



أن النار تحرق بقوة أاودعها الله فيها فهو مبتدع ضال ، قالوا : إن اومن قال عندهم
ًا بشيء ظاهري مخلوق ، فل ارتباط عندهم بين فاعل الحراق هو الله اولكن فعله يقع مقترن

أصلً اوإنما المسألة اقتران كاقتران الزميلين من الصدقاء في ذهابهما سبب اومسبب
ه .اوإيابهما

ه :العقيدة اومن متونهم في

 التأثير ليس إل للواحد القهار جل اوعل اوالفعل في

أاو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة اومن يقل بالطبع

 المودعة فذاك بدعي فل تلتفت اومن يقل بالقوة

هو مذهب ما يسمى المدرسة الوضعية من المفكرين الغربيين اوالغريب أن هذا
ملحدة العرب ، اوما ذاك إل لن الأشاعرة اوالوضعيين كلهما ناقل المحدثين اومن اوافقهم من

ه .الغريقي عن الفكر الفلسفي

ه :الغائبة الثامن : الحكمة

ًا أن يكون لشيء من أفعال الله تعالى علة مشتملة على ينفي الأشاعرة قطع
ًا ، اوهو رد فعل لقول المعتزلة حكمة تقضي إيجاد ذلك الفعل أاو عدمه ، اوهذا نص كلمهم تقريب

ًا بالوجوب على الله حتى أنكر الأشاعرة كل لام تعليل في القرآن اوقالوا إن كونه يفعل أشيئ
ًا ، اوهذا الصل تسميه بعض كتبهم لعلة ينافي كونه ًا مريد  ))نفي الغرض عن الله (( مختار

لوازام التنزيه ، اوجعلوا أفعاله تعالى كلها راجعة إلى محض المشيئة اول تعليق اويعتبراونه من
الله أخرى – كالحكمة مثلً – بها ، اورتبوا على هذا أصولً فاسدة كقولهم بجواز أن يخلد لصفة

ه .يطاق اونحوها في النار أخلص أاوليائه اويخلد في الجنة أفجر الكفار ، اوجواز التكليف بما ل

التأصيل الباطل عدام فهمهم أل تعارض بين المشيئة اوالحكمة أاو اوسبب هذا
اولهذا لم يثبت الأشاعرة الحكمة مع الصفات السبع اواكتفوا بإثبات الرادة المشيئة اوالرحمة ،

الحكمة تقتضي الرادة اوالعلم اوزيادة حتى أن من المعاصرين من أضافها مثل سعيد مع أن
ه .حوى

ه :النبوات : التاسع

ًا ، يختلف مذهب ًا بعيد الأشاعرة عن مذهب أهل السنة اوالجماعة في النبوات اختلف
إرسال الرسل راجع للمشيئة المحضة – كما في الفقرة السابقة – ثم يقرراون فهم يقرراون أن

على صدق النبي إل المعجزة ، ثم يقرراون أن أفعال السحرة اوالكهان من جنس أنه ل دليل
لكنها ل تكون مقراونة بادعاء النبوة اوالتحدي ، قالوا : اولو ادعى الساحر أاو الكاهن المعجزة

ًا اوإل كان هذا إضللً من الله اوهو يمتنع عليه الضلل … النبوة لسلبه الله معرفة السحر رأس



النبوات مع كونها إلى آخر ما يقرراونه مما يخالف المنقول اوالمعقول ، اولضعف مذهبهم في
أعداء السلام بالنيل من أخطر أبواب العقيدة إذ كل أمورها متوقفة على ثبوت النبوة أغراوا

ه .منه اواستطال عليهم الفلسفة اوالملحدة

ًا فيقولون هو انتقاش اوالصوفية منهم ًا قرمطي كالغزالي يفسراون الوحي تفسير
ه .الكلي في العقل الجزئي العلم الفائض من العقل

العصمة فينكراون صداور الذنب عن النبياء اويؤاولون اليات أما في موضوع
ً ًا كالحال في تأاويلت الصفات اوالحاديث الكثيرة تأاويل ًا متكلف ه .متعسف

ه :التحسين اوالتقبيح : العاأشر

أن يكون للعقل اوالفطرة أي داور في الحكم على الأشياء بالحسن ينكر الأشاعرة
إلى الشرع اوحده ، اوهذا رد فعل مغال ، لقول البراهمة اوالمعتزلة اوالقبح اويقولون مرد ذلك

الحسن اوقبح القبيح ، اوهو مع منافاته للنصوص مكابرة للعقول ، اومما أن العقل يوجب حسن
الصول الفاسدة قولهم أن الشرع قد يأتي بما هو قبيح في العقل فإلغاء داور يترتب عليه من

له بالمرة أسلم من نسبة القبح إلى الشرع مثلً ، اومثلوا لذلك بذبح الحيوان فإنه إيلام العقل
البراهمة الذين بل ذنب اوهو قبيح في العقل اومع ذلك أباحه الشرع ، اوهذا في الحقيقة هو قول

أنكراوا حكم العقل يحرمون أكل الحيوان ، فلما عجز هؤلء عن رد أشبهتهم اواوافقوهم عليها
ذلك مناقضة أصل من من أصله اوتوهموا أنهم بهذا يدافعون عن السلام ، كما أن من أسباب

ه .قال بوجوب الثواب اوالعقاب على الله بحكم العقل اومقتضاه

ه :التأاويل : الحادي عشر

صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح لقرينة فهو اومعناه المبتدع
ه .عن مواضعه كما قرر ذلك أشيخ السلام بهذا المعنى تحريف للكلام

ًا بمبحث الصفات ، بل يشمل اوهو أصل منهجي من أصول الأشاعرة اوليس هو خاص
ًا اونحوها أكثر نصوص اليمان خاصة ما يتعلق بإثبات زيادته اونقصانه اوتسمية بعض أشعبه إيمان

ًا موضوع العصمة ، اوبعض الاوامر اوكذا بعض نصوص الوعد اوالوعيد اوقصص النبياء خصوص
ًا ه .التكليفية أيض

عقيدتهم أصلها أنه لما تعارضت عندهم الصول العقلية التي اوضراورته لمنهج
ًا عن الشرع مع النصوص الشرعية اوقعوا في مأزق رد الكل أاو أخذ الكل فوجداوا قرراوها بعيد

ًا ًا عقلي ًا من التعارض الذي اختلقته أاوهامهم اولهذا قالوا إننا مضطراون في التأاويل مهرب اومخرج
أاوقعنا القرآن في التناقض ، اوإن الخلف لم يؤاولوا عن هوى اومكابرة اوإنما عن للتأاويل اوإل

اواضطرار ، فأي تناقض في كتاب الله يا مسلمون نضطر معه إلى رد بعضه أاو العتراف حاجة
للعداء بتناقضه ؟



فما المعيار )) تأاويلت غريبة (( الصابوني بأن في مذهب الأشاعرة اوقد اعترف
غير الغريب ؟ الذي عرف به الغريب من

زيادة التأكيد على أن مذهب السلف ل تأاويل فيه لنص من النصوص اوهنا لبد من
ًا ، اول يوجد نص اواحد – ل في الصفات اول غيرها – اضطر السلف إلى تأاويله الشرعية إطلق

اليات اوالحاديث التي ذكرها الصابوني اوغيره تحمل في نفسها ما يدل على اولله الحمد ، اوكل
الصحيح الذي فهمه السلف منها اوالذي يدل على تنزيه الله تعالى داون أدنى حاجة إلى المعنى
ه .التأاويل

ه :كلام السلف فله معنيان أما التأاويل في

أي )) تأاويل هذه الية القول في (( تجد في تفسير الطبري اونحوه التفسير كما- 1
ه .تفسيرها

يصير إليها الشيء كما في قوله تعالى : ( هذا تأاويل رؤياي من الحقيقة التي- 2
ه .اوقوله : ( يوام يأتي تأاويله ) أي تحقيقه اواوقوعه قبل ) أي تحقيقها ،

ه .مفهوام آخر أما التأاويل فله

اوضع الدليل في غير موضعه باجتهاد أاو هو أشبه تنشأ من عدام فهم : فالتأاول هو[ 
ًا فل يعذر ، دللة النص ، اوقد يكون ًا متوه ًأ فيعذر ، اوقد يكون متعسف ًا خط المتأاويل مجتهد

الكشف عن حاله اوتصحيح فهمه قبل الحكم عليه ، اولهذا كان من مذهب اوعلى كل حال يجب
التأاويل حتى تقاام عليه الحجة مثلما حصل مع بعض الصحابة الذين أشربوا السلف عدام تكفير

عمر متأاولين قوله تعالى : ( اوليس على الذين آمنوا اوعملوا الصالحات جناح الخمر في عهد
الية ، اومثل هذا من أاول بعض الصفات عن حسن نية متأاولً قوله تعالى : ) فيما طعموا

أشيء ) فهو مؤاول متأاول اول يكفر ، اولهذا لم يطلق السلف تكفير المخالفين في ( ليس كمثله
غيرها لن بعضهم أاو كثير منهم متأاولون ، أما الباطنية فلأشك في كفرهم لن الصفات أاو

ًا بدليل أنهم لم يكتفوا بتأاويل المور تأاويلهم ليس له أي أشبهة بل أراداوا هدام السلام عمد
ه ] .العتقادية بل أاولوا الحكاام العملية كالصلة اوالصوام اوالحج … الخ

لهذه اللفظة النابية التي يستعملها الأشاعرة مع النصوص اوهي اوإن تعجب فاعجب
كتاب الله إيهاام أام أن العقول الكاسدة التشبيه اولهذا اوجب تأاويلها ، فهل في )) توهم (( أنها

ه .تتوهم اوالعقيدة ليس مجال توهم

ًا بالله – اولكنه في الفهاام – بل الاوهاام فالعيب ليس في ظواهر النصوص – عياذ
أن الماام أحمد استثنى ثلثة أحاديث اوقال : لبد من تأاويلها فهي فرية السقيمة ، أما دعوى

ًا عليه افتراها ًا اومتن ه .الغزالي في ( الحياء اوفيصل التفرقة ) اونفاها أشيخ السلام سند



في باب التأاويل ما فتحوه على السلام من أشراور بسببه فإنهم اوحسب الأشاعرة
تبعتهم الباطنية اواحتجت عليهم في تأاويل الحلل اوالحراام اوالصلة اوالصوام لما أاولوا ما أاولوا

اوالحساب ، اوما من حجة يحتج بها الأشاعرة عليهم في الحكاام اوالخرة إل اوالحج اوالحشر
تأاويل الباطنية عليهم بمثلها أاو أقوى منها من اواقع تأاويلهم للصفات ، اوإل فلماذا يكون احتج

ًا ًا اوتأاويل الباطنية الأشاعرة لعلو الله – الذي تقطع به العقول اوالفطر اوالشرائع – تنزيه اوتوحيد
ًا اوردة ؟ للبعث اوالحشر كفر

ردا لظواهر النصوص مع أن نصوص العلو أكثر اوأأشهر من نصوص أليس كل منهما
يكفر الأشاعرة الباطنية ثم يشاركونهم في أصل من أعظم الحشر الجسماني ؟ اولماذا

أصولهم ؟

ه :السمعيات : الثاني عشر

ه :أصول العقيدة بحسب مصدر التلقي إلى ثلثة أقساام يقسم الأشاعرة

العقل اوحده اوهو معظم البواب ، اومنه باب الصفات ، اولهذا قسم مصدره- 1
داون توقف )) ما يحكم العقل بوجوبه (( اوهذا القسم هو )) عقلية (( يسمون الصفات السبع

ه .على الوحي عندهم

ًا كالرؤية – على خلف بينهم فيها – اوهذا القسم قسم مصدره- 2 العقل اوالنقل مع
ه )) .بمعاضدة الوحي ما يحكم العقل بجوازه استقللً أاو (( هو

النقل اوحده اوهو السمعيات أي المغيبات من أمور الخرة كعذاب قسم مصدره- 3
العقل باستحالته لكن لو لم يرد به الوحي ما ل يحكم (( اوهو عندهم القبر اوالصراط اوالميزان

ًا ه .اوالتحليل اوالتحريم اويدخلون فيه التحسين اوالتقبيح )) لم يستطع العقل إدراكه منفرد

ًا اوفي إثبات الخرة جعلوا العقل اوالحاصل أنهم في صفات الله جعلوا العقل حاكم
ًا ، فهذه المور الغيبية نتفق معهم على إثباتها لكننا نخالفهم عاطلً اوفي الرؤية جعلوه مسااوي

المأخذ اوالمصدر ، فهم يقولون عند ذكر أي أمر منها نؤمن به لن العقل ل يحكم في
ًا ، أما في مذهب أهل السنة اوالجماعة فل باستحالته اولن الشرع جاء به اويكرراون ذلك دائم

هناك أصل منافاة بين العقل اوالنقل أصلً اول تضخيم للعقل في جانب اوإهدار في جانب اوليس
ًا كما أنه ليس هناك أصل منها ل يستطيع العقل من أصول العقيدة يستقل العقل بإثباته أبد

ًا ه .إثباته أبد

بالخرة اوهو أصل كل السمعيات ليس هو في مذهب أهل السنة اوالجماعة فاليمان
ًا فقط ، بل أن الدلة عليه من القرآن هي في نفسها عقلية كما أن الفطر السليمة سمعي
مركوزة في أذهان البشر ما لم يحرفهم عنها حارف ، لكن لو أن العقل تشهد به فهو حقيقة
ًا على حكم باستحالة أشيء ًا اوجدلً – فحكمه مرداود اوليس إيماننا به متوقف من تفصيلته – فرض



اوغاية المران أن العقل قد يعجز عن تصوره أما أن يحكم باستحالته فغير اوارد حكم العقل ،
ه .الحمد اولله

ه :التكفير : الثالث عشر

السنة اوالجماعة حق لله تعالى ل يطلق إل على من يستحقه التكفير عند أهل
ًا اول تردد في إطلقه ه .على من ثبت كفره بشراوطه الشرعية أشرع

ًا اوتارة أما الأشاعرة ًا فتارة يقولون نحن ل نكفر أحد ًا كبير فهم مضطربون اضطراب
نكفر إل من كفرنا اوتارة يكفراون بأمور ل تستوجب أكثر من التفسيق أاو التبديع يقولون نحن ل

يكفراون بأمور ل توجب مجرد التفسيق اوتارة يكفراون بأمور هي نفسها أشرعية اويجب اوتارة
 .مسلم أن يعتقدها على كل

الرابع القسم

ًا إذ في المنتسبين إلى السلام فضلً عن فأما قولهم ل نكفر ًا فباطل قطع أحد
، اوأما قولهم ل نكفر إل من كفرنا فباطل كذلك إذ ليس تكفير غيرهم كفار لأشك في كفرهم

ًا .ه أحد لنا بمسواغ أن نكفره إل إذا كان يستحق ذلك أشرع

سوى التبديع فمثل تصريحهم في أغلب كتبهم بتكفير من اوأما تكفير من ل يستحق
اوهذا ليس بكافر ، بل هو ضال مبتدع ، لنه أتى بلفظ لم يرد به قال إن الله جسم ل كالجساام

تستعمل ما هو مثله اوأشر منه ، اوأما تكفير من ل يستحق حتى مجرد أاو الشرع اوالأشاعرة
في الفقرة السابعة من تكفيرهم من قال أن النار علة الحراق اوالطعاام المعصية فكما مر

ه .علة الشبع

في نفسه يجب اعتقاده فنحو تكفيرهم لمن يثبت علو الله اوأما التكفير بما هو حق
أهل الكلام اوكقولهم أن الخذ بظواهر النصوص من أصول اومن لم يؤمن بالله على طريقة
فرع من مذهب المشبهة اويعنون بهم أهل السنة اوالجماعة ..ه الكفر كقولهم أن عبادة الصناام

ًا لشيخ السلام ابن تيمية اوابن القيم اومن أشواهد تكفير بعضهم ًا اوحديث قديم
مؤلف براءة الأشعريين .ه اوحسبك ما في كتب الكوثري اوتلميذه

اوالمامة :ه الرابع عشر : الصحابة

أمهات كتب الأشاعرة اوجدت أن موضوع الصحابة هو من خلل استعراض لكثر
أهل السنة اوالجماعة اوقريب منه موضوع المامة ، اول الموضوع الوحيد الذي يتفقون فيه مع

مخالفون في تفصيلت كثيرة لكنها ليست داخلة في بحثنا هنا يعني هذا التفاق التاام بل هم
الفقرات – إنما هو المنهج اوالصول .ه لن غرضنا – كما في سائر

ه :الخامس عشر : الصفات



اوتناقضهم اوتحكمهم فيها أأشهر اوأكثر ، اوكل مذهبهم في اوالحديث عنها يطول
ًا أحدثوها فأصبح غاية في التلفيق المتنافر .ه الصفات مركب من بدع سابقة اوأضافوا إليه بدع

هنا لنني التزمت ببيان الصول التي خالفوا فيها أهل اولن أتحدث عن هذا الباب
أما مخالفتهم في الصفات فمعراوفة اوإن كان كثير من أسس السنة اوالجماعة عدا الصفات ،

اونسف ، اولعل هذا ما يكون في الرد المتكامل بإذن الله .ه نظرياتهم فيها يحتاج لتجلية

هل بقي أشك ؟

المنهجية في أبواب العقيدة كلها اوبعد هذا التميز الفكري بعد هذه المخالفات
إضافة إلى التميز التاريخي هل بقي أشك في خراوجهم عن مذهب الواضح لمذهب الأشاعرة

مذهب السلف الصالح .ه أهل السنة اوالجماعة الذي هو

بالمذهبين اولو من خلل ما سبق هنا يتصور ذلك .ه ل أظن أي عارف

فوارق منهجية أخرى اوضوابط في علم الفرق اوالمقالت ل اومع هذا فسوف أضيف
بفارق اواحد اوضابط اواحد :ه يشك في صدقها مطلع بل سأكتفي

التناقض اومكابرة العقل :ه : فارق منهجي نموذجي

ًا من مذهب الأشاعرة – اللهم إل مذهب الرافضة – ليس هناك مذهب أكثر تناقض
أحمد : (( ليست الرافضة من السلام في أشيء )) ، اوكما قال لكن الرافضة كما قال الماام

الرافضة قوام ل عقل لهم اول نقل )) ، أما هؤلء فيدعون العقل اويحكمونه أشيخ السلام : (( إن
ًا يبرؤ منه العقل اويخلو مذهب أهل السنة اوالجماعة من أدنى في النقل ثم يتناقضون تناقض

اولله الحمد ، اوكما سيلحظ القارئ هنا يرجع معظم تناقضهم إلى كونهم لم يسلموا أشائبة منه
ًا كاملً اويعرفوا للعقل منزلته الحقيقية اوحداوده الشرعية اولم يلتزموا بالعقل للوحي تسليم

ًا متكاملً كالمعتزلة اوالفلسفة ، بل خلطوا ًا عقلي ًا اويرسموا منهج ًا اواضح اوركبوا فتناقضوا التزام
اواضطربوا .ه

للتناقض اومكابرة العقل :ه اوإليك أمثلة سريعة

أن يرى العمى بالمشرق البقعة بالندلس .ه قالوا : أنه ل يجوز- 1

مستحيلة في حق الله ثم قالوا بإثبات الرؤية ، اولهذا قيل قالوا : إن الجهة- 2
اوأثبت الرؤية فقد أضحك الناس على عقله )) .ه فيهم : (( من أنكر الجهة

صفات عقلية يسمونها (( معاني )) هي (( الحياة اوالعلم قالوا : إن لله سبع- 3
اوالبصر اوالكلام )) اولم يكتفوا بهذا التحكم المحض ، بل قالوا : إن له اوالقدرة اوالرادة اوالسمع

ًا اوكونه سبع صفات أخرى ًا اوكونه قادر ًا اوكونه عالم يسمونها (( معنوية )) اوهي (( كونه حي
ًا ًا )) ثم لم يأتوا في التفريق بين المعاني مريد ًا اوكونه متكلم ًا اوكونه بصير اوكونه سميع



الحال ؟ اوالمعنوية بما يستسيغه عقل بل غاية ما قالوا إن هذه الخيرة أحوال فإذا سألتهم ما
قالوا : صفة ل معداومة اول موجودة .ه

ًا ، ثم قالوا : إن قالوا : إنه ل أثر- 4 لشيء من المخلوقات في أشيء اول فعل مطلق
ًا يجازى ًا – راجع فقرتي للنسان كسب لجله ، فكيف يجازى على ما ل أثر له فيه مطلق

ه - .السادس اوالسابع

ًا ، ثم إن الله يجعل لكل نبي قالوا : بنفي الحكمة- 5 اوالتعليل في أفعال الله مطلق
النبي فتناقضوا بين ما يسمونه (( نفي الحكمة اوالغرض اوبين إثبات معجزة لجل إثبات صدق

ًا بينه اوبين المتنبئ )) .ه الله للرسول تفريق

الحاد مهما صحت ل يبنى عليها عقيدة ثم أسسوا مذهبهم قالوا : بأن أحاديث- 6
اوالقضايا ( اليمان ، القرآن ، العلو ) على بيتين غير ثابتين عن أشاعر اوبنوه في أخطر الصول

الخطل –هما :ه – نصراني

الفؤاد اوإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل إن الكلام لفي- 1

 العراق من غير سيف اودام مهراق قد استوى بشر على- 2

النقيضين محال – اوهو كذلك – محتجين بها في مسائل ، ثم قالوا : بأن رفع- 7
الصفات (( العلو )) : إن الله ل داخل العالم اول خارجه اول قالوا في صفة من أعظم اوأبين

يمينه اول عن أشماله ، اوقالوا عن الحوال : هي صفات ل معداومة اول فوقه اول تحته اول عن
ًا .ه موجودة فرفعوا النقيضين مع

يقدام على النقل عند التعارض ، بل العقل هو الصل اوالنقل إن قالوا : إن العقل- 8
ً اوافقه قبل اوإن خالفه رد ًا اول يقبحه ، فجعلوا – مثل أاو أاول ، ثم قالوا : إن العقل ل يحسن أشيئ

الله معارضة للقواطع العقلية في حين جعلوا قبح الزنا اوالكذب مسألة – نصوص علو
ه .سمعية

آيات الصفات اواجب يقتضيه التنزيه اوتأاويل آيات الحشر قالوا : إن تأاويل- 9
أما من دعا غير الله أاو ذبح له اواستغاث به أاو تحاكم إلى اوالحكاام كفر يخرج من الملة ،
أصلً .ه الطاغوت فلم يتعرضوا لذكره

إن النار تحرق بطبعها كافر مشرك ، اومن أنكر علو الله قالوا : إن من قال- 10
ه .على خلقه موحد منزه

يبلغه الشرع غير مؤاخذ بإطلق ، اورداوا أاو أاولوا النصوص جزموا بأن من لم- 11
ًا من أبوين مسلمين في ديار السلام في ذلك ، ثم قالوا : إن على كل مكلف اوإن كان مولود



إذا بلغ سن التكليف أن ينظر في حداوث العالم اواوجود الله ، فإن اوهو يظهر السلام – عليه
أثنائه اختلفوا في الحكم بإسلمه اوجزام بعضهم بكفره .ه مات قبل النظر أاو في

تناقضهم مع أصولهم اومكابرتهم للعقل السليم ، اومن أراد هذا غيض من فيض من
التسعينية لشيخ السلام ابن تيمية .ه الستزادة اوالتفصيل فليراجع

الخطورة لسيما في هذا العصر اوهي الخطاء العلمية عن الكون اوهناك قضية بالغة
الأشاعرة اوالتي يتخذها الملحدة ، اوسيلة للطعن في السلام اوتشكيك التي تمتلئ بها كتب

ه .المسلمين في دينهم

المواقف في أاول كتابه من فصول طويلة عن الفلك من ذلك ما حشده صاحب
قد يكون ذا أشأن في عصره لكنه اليوام أأشبه بأساطير اوالحرارة اوالضوء اوالمعادن اوغيرها مما

ه .اليونان أاو خرافات العجائز

إن أهل السنة أجمعوا على اوقوف الرض اوسكونها ، : اومن ذلك قول البغدادي
بمعنى اسم الله الباسط )) قال : لنه بسط (( اواستدل على ذلك في كتابه أصول الدين

ًا خلف زعم الفلسفة اوالمنجمين أنها كراوية ، اومثله صاحب المواقف الرض اوسماها بساط
كرة من زعم الفلسفة .ه الذي أكد أنها مبسوطة ، اوأن القول بأنها

ابن تيمية ما كان أعظمه حين قال : (( اوالخطأ فيما تقوله اورحم الله أشيخ السلام
اوالنبوات اوالمعاد اوالشرائع أعظم من خطأ المتكلمين .ه المتفلسفة في اللهيات

العلوام الطبيعية اوالرياضية فقد يكون صواب المتفلسفة أكثر اوأما فيما يقولونه في
أهل الكلام ، فإن أكثر أهل الكلام في هذه المور بل علم اول من صواب من رد عليهم من

ه .عقل اول أشرع

الفرق اواختلفها .ه ضابط من ضوابط معرفة

ًا تتفق من المعلوام لدى ًا منهجي الباحثين في الفرق اواختلفها أن لكل فرقة أساس
إليه أصولها اوقواعدها ، اومن خالف فيه خرج عن انتسابه لها اومن لم عليه طوائفها اوترجع

فيها .ه ينطبق عليه لم يدخل

بالصول الخمسة فهو معتزلي ، اوكل من قال إن النسان مجبور فمثل كل من قال
اوكل من قال إن اليمان هو المعرفة أاو التصديق فهو مرجئ ، اوكل على أفعاله فهو جبري ،
اوالكسب فهو أأشعري … إلى آخر ما هو معراوف .ه من قال بالكلام النفسي

به الباحث الفرقة اوالنتماء إليها .ه اوهذا ضابط منهجي يحدد

ًا أن المرجئة اوالقدرية اوبتطبيق هذا الضابط الذي ل خلف في تحديده يتبين قطع
السنة اوالجماعة اوهذا ما تقوله الأشاعرة اول تخالف فيه .ه اوالمعتزلة ليسوا من أهل



السلف اوعليه جرى المصنفون في الفرق اوالمقالت من اومن الثابت عن كثير من
الثنتين اوسبعين الخارجة عن أهل السنة اوالجماعة أربع أهل السنة اوالأشاعرة أن أصول الفرق

اوالخوارج ، اوالمرجئة )) .ه (( القدرية ، اوالشيعة ،

ه : فنقول بعد ذلك

ليسا من أهل السنة فما حكم من جمع بين الرجاء اولقدر إذا كان المرجئ اوالقدري
أصول المعتزلة اوقول الرافضة ؟ أاو الرجاء اوالجبر أاو جمع بين

ًا عنهم ؟ أيكون هذا من أهل السنة اوالجماعة ؟ أام أكثر بعد

، اوعليه نقول : ه اوالجواب الطبيعي معراوف

ًا من البدع في إذا كانت المرجئة- 1 الخالصة ( أي التي لم تخلط بالرجاء أشيئ
أهل السنة اوالجماعة اول منهم ، فكيف يكون حال الأشاعرة الصفات أاو غيرها ) ليست هي

ً ًا .ه الذين جاؤاوا بالرجاء كامل ًا أخرى في أبواب العقيدة الخرى كما مر سابق اوزاداوا عليه بدع

الخالصة ليست هي أهل السنة اوالجماعة اول منهم فكيف إذا كانت الجبرية- 2
ًا يكون حال الأشاعرة الذين جاؤاوا بالكسب ( الذي اعترف كثير منهم بأنه جبر اوإن لم يكن جبر

اوزاداوا عليه كما سبق .ه ) فهو بدعة على أي حال

للصوفية فللأشاعرة منه نصيب ، لن أكثر أئمة الصوفية أضف إلى هذا أن كل ذام
القشيري كانوا أأشاعرة .ه المنحرفين كالغزالي اوابن

يقال عنهم معتزلة ، فإن قالوا : ل اوهو المتوقع قلنا : هل يرضى الأشاعرة أن- 3
ًا ، فإن خالفونا ، قلنا : تعالوا لنقيس نحن اوأهل السنة ل يرضون أن يقال عنهم أأشاعرة أبد

اوبيننا اوبينكم اوبين المعتزلة اوعندها تراون أنكم أقرب إليهم منكم إلينا اوإن اوأنتم المسافة بينكم
إلينا منهم .ه كنتم أقرب

الفرق يعرف أصولها اوضوابط تحديدها اطلع على كتب لو أن أي باحث في- 4
ًا اوتكفير لفرقة معينة فرقة من الفرق أاو علم من العلام ًا اوتضليلً اوتبديع فوجدها مملوءة أشتم

بحثه أن هذه الفرقة اوتلك سواء ، أاو أن هذه جزء من هذه اوهل فهل يجوز له أن يكتب في
للفرق اوالمذاهب ؟ يقبل هذا منه أي أستاذ

ًا من العامة يشتم طائفة من الناس فقلت له أنت منهم ، بل لو سمعت أحد
ًا له ؟ أفيرضى بهذا أام يعتبره أشتم

الأشاعرة الذين تمتلئ كتبهم بشتم اوتضليل اوتبديع أهل السنة فما القول إذن في
ًا بتكفيرهم أيصح بعد هذا أن نقول إنهم منهم ؟ اوالجماعة اوأحيان



أي أأشعري ما المراد بقول الرازي أاو الجويني أاو اليجي اوإن أردت التأكد فاسأل
، النابتة ، مثبتو الجهة ، القائلون بأن الحوادث تحل في الله … … الخ : ( الحشوية ، المجسمة

) الخ .ه

اولكن ماذا نصنع اوقد ابتلينا بمن ينكر البدهات .ه إن الجوبة كلها بدهية

؟ أيهما الفرقة الناجية

أهل السنة اوالجماعة اوالأشاعرة فرقنان مختلفتان ، اوهذا قد أاوضحنا فيما سبق أن
الناجية ؟ يستلزام تحديد أيهما الفرقة

اوأسهله ، لكن مكابرة بعض الأشاعرة بادعاء أن الأشاعرة اوما أاوضح هذا التحديد
ناج يجعلنا نبدأ بإلقاء سؤال عن الفرقة الناجية :ه اوأهل السنة اوالجماعة كلهما

فرقتان ؟ أهي فرقة اواحدة أام

ًا ، فقد أخبر النبي صلى الله اوالجواب : - مع بداهته لكل ذي عقل – مفراواغ منه نص
لحديث افتراق هذه المة على ثلث اوسبعين فرقة : (( أنها كلها عليه اوسلم في راوايات كثيرة

ه )) .في النار إل اواحدة

اوسلم اول أحد من أصحابه اول تابعيهم إنها اثنتان ، اوعليه اوما قال صلى الله عليه
ًا فاتبعوه اول تتبعوا السبل فتفرق بكم عن : ( جاء تفسير قوله تعالى اوأن هذا صراطي مستقيم

المستقيم هو السنة اوالسبل هي الهواء ، اوما هو إل طريق اواحد كما خط سبيله ) أن الطريق
عليه اوسلم بيده .ه النبي صلى الله

الفرق – السني منها اوبدعي – فهي تقرر أن الفرقة الناجية اوعلى هذا سارت كتب
هي هذه الواحدة .ه اواحدة ثم تدعي كل فرقة أنها

هي صفة هذه الفرقة اوعلمتها ؟ بقي إذن أن يقال : ما

ًا – اوالجواب أنه جاء في بعض راوايات الحديث نفسه – من طريق يقوي بعضها بعض
ًا صحيح ، اول تخالف فيه الأشاعرة ، بل في )) أنها (( ما أنا عليه اوأصحابي اومعناها قطع

الجوهرة :ه

 اوكل أشر في ابتداع من خلف اوكل الخير اتباع من سلف

ه :فنقول لهم إذن

صلى الله عليه اوسلم اوأصحابه اوسلف المة : تقديم العقل أكان مما عليه النبي
عدا المعنوية اوالمعاني ، أاو الستدلل بدليل الحداوث اوالقدام ، على النقل أاو نفي الصفات ما



اوالعرض اوالجسم اوالحال … أاو نظرية الكسب ، أاو أن اليمان هو مجرد أاو الكلام على الجوهر
أاو القول بأن الله ل داخل العالم اول خارجه اول فوقه اول تحته ، أاو الكلام التصديق القلبي ،

الذي ل صيغة له ، أاو نفي قدرة العبد اوتأثير المخلوقات ، أاو إنكار الحكمة اوالتعليل النفسي
ه… إلى آخر ما في عقيدتكم ؟

يظن ذلك أاو يقوله .ه إننا نربأ بكل مسلم أن

ًا فنقول : ه بل نحن نزيدكم إيضاح

أدخلتموها في السلام اوجعلتموها عقيدة الفرقة الناجية العقائد التي إن هذه
فلسفة اليونان اومشركوا الصابئة اوزنادقة أهل الكتاب .ه بزعمكم ، هي ما كان عليه

بن صفوان اوبشر المريسي اوابن كلب اوأنتم اورثتموها عن لكن اورثها عنهم الجهم
اوالبتداع اوليست من ميراث النبوة اوالكتاب .ه هؤلء ، فهي من تركة الفلسفة

ذلك أننا ما نزال حتى اليوام نرد عليكم بما ألفه أئمة السنة اومن أاوضح الدلة على
الرداود على (( الجهمية )) كتبوها قبل ظهور مذهبكم بزمان ، اومنهم الاولون من كتب في

 …اوالبخاري اوأبو دااود اوالدارمي اوابن أبي حاتم الماام أحمد

أاولئك الثلثة اوأأشباههم مع مازدتم عليهم اوركبتم من فدل هذا على أن سلفكم
ه .كلمهم من بدع جديدة

ًا من الأشاعرة ، فقد عقداوا لشيخ على أن المراء حول الفرقة الناجية ليس جديد
كبرى بسبب تأليفه (( العقيدة الواسطية )) اوكان من أهم التهم السلام ابن تيمية محاكمة

في أاولها : (( فهذا اعتقاد الفرقة الناجية… )) .ه الموجهة إليه أنه قال

ًا لما تقرر لديهم من الفرقة الناجية هي الأشاعرة إذ اوجداوا هذا مخالف
اوالماتريدية .ه

ًا من كتب اوكان من جواب أشيخ السلام لهم أنه أحضر أكثر من خمسين كتاب
اوالصوفية اوالمتكلمين كلها توافق ما في الواسطية اوبعضها المذاهب الربعة اوأهل الحديث

تلك العقيدة .ه ينقل إجماع السلف على مضمون

قائلً : (( قد أمهلت كل من خالفني في أشيء منها ثلث اوتحداهم رحمه الله
أحد من القراون الثلثة … يخالف ما ذكرت فأنا أرجع عن سنين ، فإن جاء بحرف اواحد عن

ذلك )) .ه

المتنازعون مع طول تفتيشهم كتب البلد اوخزائنه أن يخرجوا قال : (( اولم يستطع
أئمة السلام اوسلفه )) .ه ما يناقض ذلك عن أحد من



المعاصراون أن نجدد التحدي اونمدد المهلة أام يكفي أن نقول فهل يريد الأشاعرة
لهم ناصحين : ه

لحد في البتداع ، اوإنما النجاة كل النجاة فيالتمسك إنه ل نجاة لفرقة اول
اوالتباع .ه

مسالكها إن السفينة ل تجري على اليبس ترجو النجاة اولم تسلك

أهل السنة :ه من أهل القبلة ل من

الأشاعرة فرقة من الثنتين اوسبعين فرقة اوأن حكم هذه الفرق تبين مما تقدام أن
ه :الثنتين اوسبعين هو

ه .الضلل اوالبدعة- 1

النجاة .ه الوعيد بالنار اوعدام- 2

اولغط كثير ممن يجهلون مذهب أهل السنة اوالجماعة في اوهذا مثار جدل كبير
يسمعون هذا حتى يرفعوا عقيرتهم بأننا ندخل الأشاعرة النار الوعد اوالوعيد ، إذ ما يكاداون

ًا بالله .ه اونحكم عليهم بالخراوج من الملة عياذ

تفسير ألفاظ أاو إطلقات مذهب السلف في الوعد اوالوعيد اونحن نقول أنه ل يصح
الذين يجهلونه أن يستفصلوا قبل أن يتسرعوا بادعاء التكفير .ه إل من خلل أقوالهم هم اوعلى

في ألفاظ الوعيد اونصوصه :ه اوهذا موجز لمذهب السلف

ًا للكفر بإطلق إل عند من (( فمن ألفاظ الوعيد- 1 الضلل )) اوهو ليس مرادف
فإذا أطلق على أحد من القبلة فالمراد به المعصية في يجهلون أاوضح بدهيات العقيدة ،

يطلق على المعصية في العمال .ه )) العتقادات كما أن لفظ (( الفسق

ًا كما في قوله تعالى : ( اومن مع أن الضلل اوالفسق- 2 يطلقان على الكفر أيض
ًا ، اوقوله : ( اولقد أنزلنا إليك آيات بينات اوما يكفر بها إل ) يشرك بالله فقد ضل ضللً بعيد

ه ) .الفاسقون

الكفر نفسها تطلق في الحاديث اول يراد بها الكفر الكبر لكن إذا كانت كلمة
قوله صلى الله عليه اوسلم في الصحيح : (( سباب المسلم فسوق المخرج من الملة كما في

بلفظتي الفسق اوالضلل اللتين داون ذلك في الوعيد .ه اوقتاله كفر )) فكيف



لم يأت فيه إطلق الكفر إل على الكفر الكبر المخرج – اوالقرآن – على الصحيح
ًا غير اوراوده بمعنى من الملة ، أما الضلل فورد فيه بمعنى النحراف عن الحق اوالصواب مطلق

ه .الكفر كما سبق

ًا ) اومعلوام أنه : ( اومن ذلك قوله تعالى اومن يعص الله اورسوله فقد ضل ضللً مبين
ًا ه .ليس كل عاص كافر

الجنة المذكورين في سورة القلم : ( فلما رأاوها قالوا إنا اوقوله تعالى عن أصحاب
على أنفسهم بالكفر .ه لضالون ) ، اوهم لم يشهداوا

إحداهما فتذكر إحداهما الخرى ) أي تخطئ فتذكرها اوقوله تعالى : ( أن تضل
الخرى .ه

الأشاعرة فرقة ضالة يعني أنها منحرفة عن طريق الحق اوالحاصل أن قولنا أن
ًا خراوجها عن الملة اوأهل القبلة اوهذا يتضح بالفقرة التالية :ه اومنهج السنة اول يعني مطلق

قوله صلى الله عليه اوسلم : (( كلها في النار إل اواحدة )) نصوص الوعيد اومنها- 2
مذهب السلف عند الطلق اوعند التعيين .ه لها منهجها المنضبط في

ًا أن الله توعد قاتل النفس التي حرام الله اوالزاني اوآكل مال فنحن نعلم جميع
لكن هل يعني هذا أن كل قاتل اوزان اوآكل مال يتيم يدخل النار اليتيم بالنار بصريح القرآن ،

ًا ، اوأننا لو رأينا ًا منهم بعينه يجوز لنا أن نعتقد دخوله النار ؟ قطع أحد

ًا ، اوإنما مذهب السلف أن هذه النصوص تبين ليس هذا من مذهب السلف أبد
هذا فيه اوتطبيق الوعيد اوتنفيذه فيه فهو متوقف اوتقرر حكم من فعر هذه الذنوب أما تحقق

من انتفائها .ه على أشراوط لبد من تحققها اوموانع لبد

ًا ًا – كما كان في اقتتال الصحابة رضي فقد يقتل الرجل نفس مؤمنة متأاولً مجتهد
الذنب في حقه مثل النقطة السوداء في بحر من الحسنات اوأعمال الله عنهم – اويكون هذا

التقوى .ه

ًا ًا اوليس له رصيد من الخير يكفر عنه هذا الجرام .ه اوقد يقتله ظلم معتدي

ًا .ه فليس هذان عند الحكيم الخبير سواء ، اوليس حكمهما في مذهب السلف اواحد

اوزان ، أشارب خمر اوآخر ، اوسارق اوسارق ، اوآكل مال اوكذلك الفرق بين زان ،
يتيم اومثله .ه



الله عليه اوسلم لعن أشارب خمر ، اومع هذا صح عنه النهي اوقد صح عن النبي صلى
اوجلده الحد فلعنه بعضهم فنهاه اوأشهد له بأنه يحب الله عن لعن الصحابي الذي أشربها

اورسوله .ه

المعين مانع من تحقق الحكم المطلق فيه اوهو الوعيد فحب الله اورسوله في هذا
ه .لشارب الخمر في الدنيا اوالخرة

القبلة في مجال العقيدة .ه اوهكذا معاملة أهل

اوالفرق البدعية منهم من هو على الحد الدنى منها اوله مع فإن أصحاب المناهج
ًا إليها ذلك علم اوعبادة اوجهاد ًا في البدعة داعي اوإخلص في نصرة الدين اومنهم من يكون رأس

اوربما تكون هذه البدعة مجرد ستار لعقائد أخبث يضمرها في نفسه .ه بقصد اوسوء نية بل

المنهج اوأشمول السم لهما معا اوتنااول الوعيد المطلق فمع اأشتراك هذين في أصل
حقيقة قائمة لأشك فيها .ه لكل منهما يظل الفرق بينهما

اوالفراد كل بحسب حاله اوتقويم الفكرة في ذاتها غير تقويم فالمنهج له حكمه
ه .حامليها كل على حدة

ًا ، فمنهم من هو في غاية التمسك حتى منهج السلف نفسه يتفااوت أصحابه فيه جد
ًا اودعوة اومنهم من هو على الحد الدنى منه .ه به قولً اوعملً اواعتقاد

ً بل نحن نقول أن بعض المنتسبين أاو المنسوبين إلى مناهج بدعية ليس منهم أصل
الحق اوأن النتساب إليهم ل ضير فيه مع أنه ل يوافقهم في اولكنه متوهم يحسب أنهم على
أاو أنهم مخطئون في نسبته لمذهبهم اولو فتشنا لما اوجدنا فيه مذهبهم لو عرفه حق معرفته

ًا ه .مما يدعون أشيئ

اولله الحمد – أكثر أهل الجنة مع أن الفرقة الناجية منها – اولهذا كانت هذه المة
ًا من الفرق الثنتين اوسبعين ل يسااواون بالنسبة اواحدة فقط ، اوما هذا إل لن المعداودين حق

ًا أما من اتبعهم عن جهل أاو خطأ أاو حسن نية أاو تأثر بهم لسلف المة اوخلفها ًا يسير إل نزر
فله حكم آخر ، اوالله تعالى حكم قسط اورحمته أاوسع اوفضله أعظم .ه داون أن يشعر

الخرة اومنازل الناس فيها خاضعة لمر أحكم الحاكمين اوالحاصل أن أحكاام
فمأموراون أن نحكم على كل منهج أاو فرد بما حكم الله به عليه اوأعدلهم ، أما نحن في الدنيا

اونتقيد بالضوابط التي جاءت في مذهب السلف .ه من غير إفراط اول تفريط

الله في مناظرته للأشاعرة اوالماتريدية أثناء المحاكمة التي قال أشيخ السلام رحمه
ه :أأشرنا إليها

ه :فأجبتهم عن السئلة(( 



الناجية ، هي الفرقة التي اوصفها النبي صلى الله عليه بأن قولي اعتقاد الفرقة
تفترق أمتي على ثلث اوسبعين فرقة ، اثنتان اوسبعون في النار : (( اوسلم بالنجاة حيث قال

كان على مثل ما أنا عليه اليوام اوأصحابي )) .ه اواواحدة في الجنة اوهي من

ما في الواسطية – هو المأثور عن النبي صلى الله عليه اوسلم فهذا العتقاد – يعني
اوهم اومن اتبعهم الفرقة الناجية ، فإنه قد ثبت عن غير اواحد من اوأصحابه رضي الله عنهم

قال : اليمان يزيد اوينقص ، اوكل ما ذكرته في ذلك فإنه مأثور عن الصحابة بالسانيد أنه
الثابتة لفظه اومعناه اوإذا خالفهم من بعدهم لم يضر في ذلك .ه الصحابة بالسانيد

من خالف في أشيء من هذا العتقاد يجب أن يكون ثم قلت لهم : اوليس كل
ًا ًا ، فإن المنازع قد يكون مجتهد ًا يغفر الله خطأه ، اوقد ل يكون بلغه في ذلك من هالك مخطئ

اوقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته .ه العلم ما تقوام به عليه الحجة ،

من اعتقد ذلك نجا في هذا العتقاد ، اومن اعتقد ضده فقد بل موجب هذا الكلام أن
ًا ، كما يقال من صمت نجا )) .ه يكون ناجي

ه :اوقال في اليمان

ًا فهو كافر في الباطن ، اوكذلك سائر الثنتين((  اوسبعين فرقة ، من كان منهم منافق
ًا بل كان ًا في الباطن اوإن اومن لم يكن منافق ًا بالله اورسوله في الباطن لم يكن كافر مؤمن

ًا ما كان خطؤه اوقد يكون في بعضهم أشعبة من أشعب النفاق اول يكون أخطأ في التأاويل كائن
صاحبه في الدرك السفل من النار .ه فيه النفاق الذي يكون

ًا ينقل عن الملة ، اومن قال : إن الثنتين اوسبعين فرقة كل اواحد منهم يكفر كفر
اوإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، بل اوإجماع الئمة فقد خالف الكتاب اوالسنة

فليس فيهم من كفر كل اواحد من الثنتين اوسبعين فرقة ، اوإنما يكفر الربعة اوغير الربعة ،
ًا – من تلك الفرق – ببعض المقالت ، كما قد بسط عليهم في غير موضع )) .ه بعضهم بعض

الجهمية من السلف مثل ابن المبارك اواوكيع أخرجوهم من اولهذا نجد أن من كفر
بالسبئية اوالغرابية اوأمثالها .ه الثنتين اوسبعين فرقة اوألحقوهم

الجامعية نجد أن كليات أصول الدين مثل كلتي مكة اوالمدينة اوحتى في المناهج
ًا تفصل بين الفرق الخارجة عن السلام اوبين الفرق الخرى .ه حالي

إل عند المعاندين أاو المعذاورين من غير المتخصصين ، فالمر اواضح ل لبس فيه
موقف أهل السنة اوالجماعة منهم اوهم يقفون نفس اوكيف يكون عند الأشاعرة لبس في
بالضلل في كتبهم اول يقولون أن هذا يعني إخراجهم من الموقف من المعتزلة فهم يصفونها

اواقع كتبهم .ه الملة فمن حقنا أن نلزمهم من



ل مبرر لمطالبة الأشاعرة بإدخالهم في أهل السنة اوالجماعة اوإذا تقرر هذا تبين أنه
الخراوج من أهل القبلة لن ذلك يعني هدام هذه القاعدة كلها ، إذ بدعوى أن هذا يجنبهم تهمة

غيرهم حتى ل يبقى من تلك الفرق الثنتين اوسبعين فرقة إل دخلت .ه لو أدخلناها لدخلنا

في يد بشر ، إنما نحن متبعون ل مبتدعون .ه اوهذا ليس في أيدينا اول

فمقترح على مصراعيه ، فمن الذين منعهم أن يرجعوا أما باب الدخول الحقيقي
هي عقيدة القراون الثلثة اوالربعة اوسائر أئمة الهدى في إلى عقيدة أهل السنة اوالجماعة التي

؟ هذه المة المعصومة

اوالخرة من بقائهم على بدعتهم اوتفاخرهم بأنهم أقرب اوهذا خير لهم في الدنيا
سمعت هذا التفاخر من بعضهم ، فعجبت لمن يعرف الحق الفرق لهل السنة اوالجماعة ، اوقد
أهله اودعاته .ه اويفتخر بقربه منه ثم ل يكون من

ه .اولكن لله في خلقه أشؤاون

ًا : كلمة التوحيد أساس توحيد الكلمة :ه اوأخير

ًا إلى ًا اونأتي أخير ًا للطعن في عقيدة السلف سر الشعار الذي اتخذه القوام ستار
ًا حتى إذا قاام أحد يرد عنها السهاام صاحوا في اوجهه : (( ل تفرق كلمة المسلمين ، إن اوجهر

هذه القضايا ، لماذا تثير خلفات عفى عليها الزمان اواندثرت ؟ لماذا اوحدة الكلمة أهم من
بالقشور اوالشكليات )) .ه الهتماام

ًا – لما جاز لنا اوالحق أنه لو سكت كل أعداء الحق عن محاربته – اولن يسكتوا أبد
اودعوتهم إليه ، فكيف يجوز أن نسكت اوهو يحارب اوالذي يطالبنا أن نسكت عن بيانه للناس

المهاجم .ه بالسكوت هو المحارب

المقطعة الاوصال يراد منا أن نسكت عن بيان طريق الخلص هذه المة الممزقة
البدع حتى ل نفرقها بزعمهم ، اوكأن القوام ل يعلمون ما الذي لها اوندعها تتخبط في ظلمات

مجتمعة ، إن دعوى تقديم توحيد الكلمة على كلمة التوحيد مصادمة للحق فرقها بعد أن كانت
الله في الحياة من جهة أخرى .ه من جهة اولسنن

خيارانل ثالث لهما :ه اوأماام القائلين بها

تعميم هذا الحكم على كل من انتسب للسلام ، اوعليه فل يجوز إما أن يلتزموا- 1
ًا ًا على أي فرقة تدعي السلام كالقاديانية اوالبهائية اوالدراوز أن نثير أاو نبحث خلف أاو نكتب رد

ًا اوالنصيرية اوالراوافض اوالبهرة اوالصوفية الحلولية اوسائر الطوائف الكافرة ، بل ندعوها جميع
جمع الصف اواوحدة الكلمة لمحاربة الشيوعية اوالصهيونية اوما منها إل من هو مستعد لذلك إلى

ًا .ه ًا اوإن كذب إن صدق



كلمهم – حرق أاو إخفاء كتب عقيدة الأشاعرة ؛ لنها تثير اومن لوازام هذا – على
، فهي إذن تمزق الصف اوتشتت الكلمة ، بل هي كما يعلم الخلف مع المعتزلة اوغيرهم
ًا الصابوني اوأمثاله تشتم أهل السنة اوالجماعة اوهم أكثر المسلمين ، اومما يجب إعدامه أيض

لنه كرر فيها حكمه بالتضليل للخوارج اوالرافضة اوهذا بلأشك يغضب مقالت الصابوني نفسها
فهو – على كلمه – قد فرق كلمة المسلمين أيما تفريق !!ه الشيعة اوالباضية

كل ، ل يعم هذا الحكم كل المنتسبين للسلام ، بل لبد من بيان : اوإما أن يقولوا- 2
الفرق اوليس في ذلك تفريق اول تمزيق ، اوإنما نريد توحيد صف أهل السنة كفر اوضلل تلك

الفرق التي ليست ضالة اول منحرفة !!ه اوالأشاعرة أاو

ه :فنقول لهم حينئذ

ًا إن أاولً : قد نقضتم ًا مشراوط قاعدتكم بأنفسكم ، فل ترفعوا هذا الشعار إل مقيد
أخبراونا بأي معيار من معايير العدل تريداون السكوت عن إثارة الخلف مع كنتم صادقين ، لكن

بعدام ضللها اواوجوب إثارته مع تلك اوتحكمون بعدام ضللها اواوجوب إثارته مع هذه اوتحكمون
بضللها ، أنهاجم الباضية اونتآخى مع الرافضة مثلً أام العكس ؟ أاو نشنع على تلك اوتحكمون

ًا فرق ضالة الرافضة اونصمت عن الصوفية ؟ أام ماذا ؟ ما هو المعيار ؟ اوهل هناك حق
هو الضلل إذن ؟ فأخبراوني ما

ًا فيما اختلفا قد تقولون : (( نتعااون ًا فيما اتفقنا عليه اويعذر بعضنا بعض جميع
فيه )) .ه

فنقول :ه

على الرض تدعي السلام إل اونحن متفقون معها على إنه ما من فرقة ظهرت
القاديانية نتفق معها على اليمان بالله اوصحة نبوة محمد أأشياء اومختلفون على أأشياء ، حتى

اواليمان بالخرة اوتعظيم القرآن ، اوهم يعلنون محاربة الشيوعية صلى الله عليه اوسلم
ًا فيما اختلفنا فيه مثل نبوة أحمد القادياني اونسخ اوالصهيونية ، اوغير ذلك ، فإذا عذر بعضنا بعض

محمد صلى الله عليه اوسلم اونحوهما ، فماذا تكون النتيجة ؟ اوهل ترضون ذلك أام نعود أشريعة
جديد للمطالبة بالمعيار الذي به نرد القاديانية اونقبل غيرها مع اأشتراك الكل في أصل من

الضلل اوالنحراف .ه

لبد من بيان ضلله اوأن المسلمين لن يجتمعوا إل على إن سلمتم أن كل ضال
مستعدين لمزيد بيان – أن الأشاعرة فرقة ضالة عن المنهج الحق فقد بينا لكم – اوما نزال

الفرصة الذهبية لتوحيد المسلمين ، اوهي أن يعلن الأشاعرة في كل الصحيح ، فهاهي ذي إذن
السلف اومنهج الحق اوحينئذ يتحقق هذا الحلم الرائع الجميل .ه مكان رجوعهم إلى مذهب

أن غيركم أبعد عن الجابة لنكم أنتم أقرب الفرق إلينا فإن لم تفعلوا فاعلموا
، فل تناقضوا أنفسكم إذن اوترفعوا أشعار الوحدة اوأنتم أاول من اوترفضون فما بالكم بالبعيدين



اوتعلمون منافاته لسنة الله في المبتدعة اوالزائغين الذين أأشربوا في قلوبهم يعاديه اويأباه ،
بضللهم ، اواعلموا أن هذا الشعار إن صلح في موقف سياسي أاو حركي معين فهو عن البدعة

اوالصول أبعد أشيء .ه المبادئ

ًا : إن دعوتمونا إلى أن نتحد نحن اوأنتم فقط ضد سائر الفرق كالخوارج ثاني
اومن أشايعها ، قلنا قد سهل الخطب إذن ، لكن لبد لكم من اوالرافضة اوغيرها اوضد الشيوعية

O :اوذلك بأن تلتزموا بوضوح أحد قولين بيان منطلق التوحيد اوموقفه

ً اما أنكم أنتم اوحدكم أهل السنة اوالجماعة ، اولكن تقبلون التوحد معنا تنازل


